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 دورة: إشكالية التوظيف الحداثي لنظرية المقاصد 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

نبياء والمرسلين نبينا شرف ال أوالصلاة والسلام على  ،لله رب العالمينالحمد 

  :وبعد ..جمعينأه له وصحبآمحمد وعلى 

-سأل الله أحبة القائمين المنظمين لهذه الفعالية الفكرية التي شكر ال أ ءفي البد

 أن  -عز وجل
ً
  تكون طيبة

ً
 مفيدة ونافعة

 نظرية المقاصدلالتوظيف الحداثي إشكالية  :عنوان هذه الدورة

 أحد أن -ن الله عز وجلبإذالموضوع  ثنايا كما سيتضح في-القضية وما فيها 

نه تم ركوب هذه النظرية من أو  ،المقاصد نظرية المفاهيم الشرعية الصميمية

لماني في الوطن شروع الحداثي العالمتمرير ل ؛العرب ةثاالحد ي مفكر  كثير من قبل

ثية اتوظيفات الحدالفي  -ذن الله عز وجلإب-سنتناقش  ،سلاميالعربي والوطن ال 

 .لنظرية المعرفة

  أنزل هذه الشريعة كانت هذه الشريعة من أ لما -تبارك وتعالى-الله 
-نعم الله  جل 

 لتحقيق ح   ؛نزلهاأنزل هذه الشريعة ألما  -عز وجل-والله  ،علينا -تبارك وتعالى
 
 ،مك

  ،عينةوغايات م   ،وعلل
 
عنه  ر  ب  ع  والغايات بما ي   ،والعلل ،ف هذه الحكمر  ع  وباتت ت

ات الحالة ظيداخل تشي حصلت تجراءات البل من ال  الشريعة، بمقاصد

 أنه  العلمية
 
 م  صارت ث

 
على -الاعتراف ببعض الدوائر الشرعية أنواع  نوع من ة

 أيعني  ،علم مقاصد الشريعةبعبر عنه ي  بعلم  -قلال
ً
ا تتضخم بعض حيان
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كما -هذا الطرف  ل يتم عز أنه  بحيث ،صيلة لعلم ماالجوانب الداخلي المدونة ال 

صول الفقه أو جزء من علم  ،صول الفقهأعندنا علم ف ،من الحالة الكلية -قالي  

الطار  ث تدور في هذابحاكثير من الدراسات وال  (، وبدأالمقاصدية)عبر عنه ما ي  

-ة عيمقاصد الشر  بعلمعبر صولية صار ي  بات بعض المهتمين بالحالة ال أنه  بحيث

 يعني تتسم بقدر عالي من الجدلية.القضية هذي  -فيكمأخما و 

شومة في كثير من مو ت تالمصطلحات اللي باأحد  أن :عتراف هناااسجل  دعونيو 

يعني على المستوى الشخص ي لما اقرأ  ،الدوائر الشرعية ما يعبر عنه بالمقاصدية

فأول  برؤية مقاصدية -بين قوسين-عينة ريد معالجة قضية فقهية م  بحث ي  

يريد  ما الذي كاتب هذه المقالة وكاتب هذه الرؤية نأتخلق عندي يانطباع 

 بحالة من حالات التميعقتران الاأنواع  نما يعني صارت نوع منأليه? ك إالوصول 

 .تساهل الفقهيال أو 

 -قضية لما يطرح لك 
ً

 فما يغلب على ية(رؤية مقاصد ..نثىبال ر علاقة الذك) -مثلا

في شريعة المقاصد عن حقيقة  معبر أنه  زعمألبحث باتجاه ما اسيتجه أنه  ظنك

لن إذا  ؛من مقاصد شريعة عدم تطبيع العلاقة بين الجنسين ، أنالبابهذا 

بقدر ما النتائج  هذه فصيلية الجزئية سيصل إلىالتالنسان الحكام  استقرأ

حقيقية فيما إشكالية  فعندنا ،وهكذا -على سبيل المثال-خر ا المنحى ال تنحو دائمً 

ي حد ذاته ولا التداولات ليس من جهة المصطلح ف (المقاصدية)مصطلح بيتعلق 

لسوءات إشكالية  بقدر ما نشأت ،التراثية ةنو العلمية الموجودة في المد

 .التوظيف
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  دعونا
 
الدورة  هي ستقوم عليها هذتالالشكالية  ختصرة عن طبيعةعبر بعبارات م  ن

ي تقدمتها. توالاعتراض على كافة الاعتراضات ال ،الرد عليها ومناقشتهاإلى  تسعىو 

 يقول ا
 
 -في الحالات المتطرفة-جل أركب المقاصدية من مدعي ممن يريد ركوب لم

  الاتالحأو  تمرير المشروع العلماني
 
ي تساهلي عهو تمرير مشروع تمييو خففة ال

لتزام الحقيقي بالمنظومة التشريعية الاأن  :يقول لكالتية، ضوء الرؤية في  فقهي

بكليات النسان  ما يستمسك لا تتأتى بملاحقة تفاصيل المشهد الشرعي بقدر 

خذ ال  ةية في حقيقتها لا تقوم على فكر سلاموأن الدعوة ال  ،الشريعة وعموماتها

 بل حقيقة  الكلية، قاصدالمبقضية جزئية تفصيلية بما يعارض ويعكر صفو 

 عبر عنه بروح هو الاستمساك بما ي   -تبارك وتعالى-الله إليه  ما يدعو و السلام 

 .السلام

 أجد ولذا ت
ً
 النسان  ا لما يمارسحيان

ً
ا مما يتعلق بكثير من القضايا  احتسابيً فعلا

يتعلق بالقضايا النسان  المهم هالتفاصيل هذ خي لا تدقق عندأيا  :يقول لك

 
 
هذه الحالة  رير لتب يتم التذرعو  ،السلاميتعلق بروح  ،القضايا المقاصدية ،برى الك

حيال تداول النقاش  سيتم -عز وجل ذن اللهإوب-بجملة من المعطيات التراثية 

يجاد الذرائع التراثية الشرعية بإساسية وخطيرة فيما يتعلق أثلاثة ملفات 

 ا:عبر عنهوهي ما ي   ،لنصرة هذه الرؤية المقاصدية

 ر  م  الاجتهادات الع  )و (،مقاصدية الشاطبي) (،مصلحة الطوفيبـ) 
 (ةي 

 :ساسيةأحاور ربعة مأهي -كما لاحظتم في الحاور -الدورة 
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 العرب. ةثاالحدي فكر م مشكلة المقاصد عند *الحور الول:

 الطوفي. صلحةم :الحور الثاني *

 .الشاطبي يةمقاصد :الثالث*الحور 

 ر  م  الاجتهادات الع   *الحور الرابع:
 .ةي 

أن  روري ضمن الأن  ظنأالتفصيلات المتعلقة بالموضوع  ضبعإلى  ندلف قبل ما 

 ي  
 
  ف
في  عبر عنهميأن  وع بين من يستطيعضهذا المو إلى  وهو يدخلسان الن ق ر 

 بـ: المقاصديةالشكالية  التعاطي مع

 .النية *حسنوا

 النية. وائوسي* 

 ي يجدهاتالالشكاليات أحد  هوهذ-وليس من الصحيح  ،ليس من الصحي

 !واحدة ع الخالفين في سلة  ضيأن  -في كثير من التداولات الفكريةالنسان 

 -لما نتناول الشكاليات أحد  عنيي
ً

من  ي تتسم بقدر  تالمنظومات ال ضبع -مثلا

 -النسان  ىلما يتعاط ،الهلامية
ً

الخطاب التنويري ، يةر مع الخطابات التنوي -مثلا

شرعية  وات  دأالمشروع العلماني وفق ر لا يدرك ويمر أو  الخطاب الذي يدرك

 ليس على  مارس هذا الدور الذي يترى ، دينية
ً
 أو  طبقة

ً
هم  ،لا ،واحدة درجة

امتفاوتين تفا
ً
 في  ،اجدً  اكبيرً  وت

 
حالات الالتزام الديني  ناس يمثلون حالة منأ

 وفق رؤية تتضمن ،عينةم  إشكالية  وقعوا في هذا المطب وفق شبهة الحقيقي



 

7 
 

 دورة: إشكالية التوظيف الحداثي لنظرية المقاصد 

، طروحة ثانيةأوفي  ،ةوي  طسوء ال -القلعلى -إشكاليات  لكن ليست منإشكالية 

يعني  ،ارسة انتهازية برغماتيةميمارس هذه الممارسة في ضوء مسان أن الن لا،

  دوات الشرعية لتمرير استثمار ال يحاول 
ً
دوات بال  المشروع العلماني ليس قناعة

اقعين في فخعمليً لن  ؛فبالتالي من الضروري  ،الشرعية يعني كثير الشكال  ا الو

ا ترى هم عمليً  (شريعةروح الب كساملابد من الاست)طلق هذه الدعوة ممن ي  

 إين القسمين اتهالنسان إلى  مممكن يقسمه
ً

 :جمالا

 .النية *حسنوا

 النية. وائوسي* 

تبعية ، وبالالنية يئيالموضوع هو ما يتعلق بس في ثناياكبر أا التركيز بشكل طبعً 

شكاليات فيما يتعلق على مستوى الشبهات وال  -قلعلى ال-النسان  سيعالج

تأتي بالتبعية ، الشرعيةالحكام  عتمييطئة للتعلق بالمقاصدية لبالتسربات الخا

 ع  كما هو م  -وع ضلكن المو 
 
العرب المتعلقة بمفكري الحداثة الشكالية  -ن لهو  ن

 خطابات الحداثية.بال

  :د سؤال في بداية الموضوعر  ا ي  ا هنطبعً 
 
–العلمانية  خطاباتالالنسان  م  ي  لو ق

 
ً

 أي انبثقت منها تمعات الغربية الالموجودة في الجت -مثلا
ً

 التصورات العلمانية صلا

في الخطابات  ةالحرص الحقيقي الموجود حالات ليس ثمة حالة منأن  سيجد

 ظاهرة ههذ ،لتبرير المواقف العلمانية يةالدين ذيول الغربية للتعلق بال لمانيةالع

علمانية اللافتة من الظواهر ال نأبمعنى  التعبير ظاهرة عربية بامتياز ح  ص  أن 
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الفكرة العلمانية إلى  تجد شخصيات تدعو  نأللنظر في الوطن العربي بشكل عام 

 من الص   بقدر عالي  
 

 ،-عز وجل-قال الله بتمرر مشروعها العلماني أن  وتحاول  ،فةلا

 –يأتي  -له وسلمآصلى الله عليه و -وقال رسول الله 
ً

كتاب له ؤلفين المأحد  -مثلا

م" -بين قوسين- (لال والحرامسياسة بين الح)ال
 
علم  بأ

 
م أ

 
نت
 
نياكمو أ ا ر  د 

ً
" تعلق

للنظر في الجتمعات  ةهذه ظاهرة لافت -له وسلمآصلى الله عليه و - لنبيحديث اب

 .العربية

 ب ما مبررات القيام بهذه الحالة?طي

 ،ول ما وفدتأالعلمانية لما وفدت على الجتمعات العربية أن  برراتالمحد أ

بداية إلى  بالذاكرةالنسان  ولو رجع -كما يقال-تها وبصلافتها فجلا وفدت ب

  ،تشكلات الحالة الفكرية في الوطن العربي
ً

 – ممثلا
ً

ر بال -مثلا
 
ط

 
 واستقرأ المصري  ق

دهم حالة عن ي فلم يكنالعلمانية الليبرالية في ذلك الظرف الزمن الةرموز الح

المشروع  مرير جل تألديني من لخطاب الشرعي والخطاب الالمناورة والمغازلة 

والجرأة على الخطابات  ،والصلافة ،كان في قدر عالي من الوضوح ،لا ،يمانلعال

 ?عليه انعكست ما الذيوالصلافة  وحا حالة الوضطبعً  ،الشرعية

عن هذه الخطابات  حالة ردة الفعل الجتمعي السلبيانعكست على حالة من 

افدة على فرض القيم العلمانية في ضوء المعايير حالات الثورة حالة من  ةمث ،الو

فلما استوعب كثير منهم في الحداثة وكثير من العلمانيين هذه العلمانية، 

 فيها لا يستطيع ون عيشيي تالحاضنة الشعبية الجتمعية الأن  ي:ي هتال ،لحقيقةا
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النسان  أن المفترض :دواته قالواأيمرر من خلال المشروع العلماني وفق أن 

مرر هذا المشروع فتلاحظ بدأوا يناورون في دوات ما ي  يستخدم من ال أن  ل يحاو 

أن ي ينبغي تالالشياء  نوبالتالي م ،الدينيخطاب منطقة الخطاب الشرعي وال

حالة من  ليس ثمةأن  :يتعاطى مثل هذا الموضوع وهو  النسان يستحضرها

 ل يو ذعلق بالالتب العرب ةثاالحدي فكر المالحقيقية عند  حالات الجدية

لكن هم يتعلقون بها بقدر ما تخدمهم في  ،الشرعي يالدينالطار  المقاصدية في

 ا.هذه قضية يعني من المهم التأكيد عليه ،عملية التوظيف لصالح المشروع

ساءة الظن في إهذه ليست منشأها هو مجرد ، يعني باعنطيؤكد هذا الا والذي 

 فكري ميقولها كثير من ريحات منشأ هذه القضية تص، لا، الطرف المقابل

 ،نبتغيها جل حداثة  أتعلق بالقيم التراثية من أنما إأنا  :ترى أن  العرب الحداثة

 .متعددةو كثيرة  ركة، والتصريحاتالبواعث الح يه هيعني هذ

 إ
ً
بقدر لا  يتسمالممارسات العملية السلوكية تكشف عن هذه الحقيقة بشكل ا ذ

طبيعة أن النسان  يلحظ ذه:ه تقاطاتالالخذوا اجة، فجالبأس به من 

ي ا في يعيشها الشخص تؤثر بدرجة كبيرة جدً تالحاضنة الاجتماعية والشعبية ال

مرير جل تأدوات الشرعية من لل  يحتيا الا حالة قناعة الخطاب العلماني 

 ئ للنظر لمن يستقر  ةلافت التقاطتين ذكر أ فقط دعنيو  ،عدم وجودهاأو  ،المشروع

 :في الوطن العربية فكريال ةلاالح
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شغل بها الخطاب العلماني بالخطاب ينلقطة المسائل التي  :ولىاللقطة ال *

 
 
 الحداثي وتفاوتها من ق

 
 إلى  ر  ط

 
 ق

 
اقع في التفاوت أن  وتجد ،رط ئل طبيعة المساالو

يعني لما تسأل ما هو طبيعة المشروع العلماني  ،التي ينادي بها الخطاب العلماني

قضية تطبيع  هو  إليه قصار ما يدعون  نألقطر المعين? تجد الموجود في ذلك ا

 -الاختلاط 
ً

 -وتجد ، الجنسينين ب -مثلا
ً

ترى ما  :رواد هذا الاتجاه يقول لك -مثلا

على سبيل -.تحريم الخلوةب عيالاختلاط لكن ورد دليل شر  ورد دليل شرعي يحرم

 إلى  لما تنتقل -كما يقال-هذا غاية الطموح أن  تجد -ثالالم
 
 ق

 
 ههذأن خر تجد آ ر  ط

تجاوزة  وبالتالي  ،يعيشون فيه الذي الاجتماعيالطار  يف -قالي   كما-المطالبات م 

 .المطالبة بالقيمة العلمانيةفي رفع سقفها أتجد طبيعة المطالبة 

 ص  ي ح  تالطريفة الالشياء  من
 
، قامة دورة في السودانإإلى  يتع  مرة د   :ت ليل

الجامعات أحد  أقمتها فيالفعاليات أحد  فيفعاليات وكان فأقمت عدة 

 العريش م  مثل  في ساحة الجامعةة، السوداني
 
 ظ
 
–أنه  عينرف م  وعندهم ع   ،لل

 
ً

ميكروفونات  ،مام مجموعة من الطلابأيصير  ،عينحاضر م  م   ىدعي   -مثلا

في كان حمد لله ب- ،وهكذا ..الموضوع يتجمعون  أعجبهمإذا  الطلاب هيتسامعون

أحد  أن فكرة :الحاضرةفي  هاقدمأكنت  التيالفكار الساسية  أحد -تفاعل طيب

الجتمعات العربية اليوم حالة الذوبان في ب صفي تعتالفكرية الالشكاليات 

 
 
هو عدم الاعتزاز بالقيم الشكال  منشأ هذاوأن  الغربي عطى الحضاري الم

ئق به، عدم اللتعظيم اعدم تعظيم الوحي  ،الشرعية
 

.. عطيات الوحيلميم تسلاللا

رير هذه الحقيقة قريد استثماره في تأكنموذج  ،فكارطرح هذه ال أ ، بدأتوهكذا
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 أن  فترضأوكنت 
 
مثل حالة من حالات القاعدة ي   هو أنه  قدم هذا النموذجأ

 ،طرح نموذج الصحابةأفكنت  ،المشتركة بين المتحدث وبين السامع ستدلاليةالا 

من  -صلى الله عليه وسلم-صحابة النبي  ن  ص  ما الذي ح  تساؤل: نطرح  دعنا

عطى الذوبان في
 
 عتزينالصحابة كانوا م  وأن  ?الحضاري لحضارة فارس والروم الم

 ما الذيو  ..وقصص ..والصحابة ..ين بمعطيات الوحيومعتز  ،بالقيم الشرعية

 س:يقول لقائد الفر أن  -رضاهأرض ي الله عنه و -( بن عامر  يعالرب)احتمل مثل 

تعثنا الله  لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور د اب  لق"

والخرة.." وبدأ الديان إلى عدل السلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 

انهيت  مابعد-فوجئت الوجوه، فحديث معين ويلاحظ يسترسل النسان في 

ي كان تبدأ يتحدث الفكرة الو  (الميكروفون )التقط اللاقط حد الطلاب بأ -الكلام

ول "أ :ثم قال -الحزب الاشتراكي الحزبي له سابذكر الانتبعد أن –يطرحها 

 تال ةطروحعلى ال  ةملحوظ
 
 د  ي ق

تحدث الحاضر عن فكرة أن  ت بين يدينا اليومم 

يصح  ءيتشكل فيها ش ما في فترة زمنية " :يقول " سلاميةالصحابة بالقيم ال  ز از اعت

ن العرب معبئي كغيرهم من واكان، الصحابة لا ،سلاميةإيم ق ن يطلق عليهأ

نسان مرهونة بحجم ما يستطيع لا ةعيشم أن بالقيم العربية المؤسسة على

الضيف الكريم عن الفتوح  عنه وبالتالي ما يتحدث رده،مواإليه  الوصول 

 "!خيرات الشعوب تنزافسلامية هي في حقيقتها كانت استعمار لسال 

 خيرات الشعوب تنزافلسما القصة? فتح الصحابة واستعمار  دمة الص لاحظوا  

مع  -كما يقال- تماس  تلك التجربة في السودان و جعت اذكر لما ر أف ..وكذا
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افيا الأو  الليبراليةأو العلمانية  الخطابات ي تالتنويرية الموجودة خارج الجغر

ليين الحليين الليبراأن  اكتشفت" :-اعبً دام–قول أكنت  ،النسانفيها  يعيش

طروحات ال  جةطبيعة فجابالنسبة لسلاميين إموجودين عندنا طلعوا 

في نوع أن  سلاميين هي القضية وما فيهاإنهم حقيقة أ ي القضية ليسه "الموجودة

ي يعيش تلحاضنة الشعبية الل /عاة الخطابات العلمانية للقوالبمراأنواع  من

 .سب ما تسمح له الحاضنة الشعبيةوبالتالي يتمدد الخطاب العلماني بح ،فيها

 -طيب خذ لقطة 
ً

ي تحالة الاصطفاف الهي و  ة،عن هذه الفكر  ةعبر مخرى أ -مثلا

 
 
ليبرالي في الخطاب الطبيعة القيم التي ينادي بها النسان إلى  لما ينظر  ،مارست

في كثير النسان  يجد ..ها كذايلإي يدعو تطبيعة المسائل ال ،جغرافي معين مشهد  

سلامي موجود في إالمسائل التي ينادي بها تتطابق مع دعوة خطاب أن  حيانمن ال 

سلامي في مقابل التنوير ال  حالةيعني محسوب على  ،خر يتسم بالتنويرآ قطر  

 وتنويريين يعني عندنا في بلد ما علمانيين ،علمانية موجودة في ذلك البلد

والليبراليين هنا  ،سلاميينإقابل مفي ليبراليين  :ما يعبر عنهأن  سلاميين تجدإ

هنا متطابقة مع الخطاب التنويري ليس  ناداة اللي ينادي بها الليبراليطبيعة الم

 ابخطالتمدد ييتمدد بخطابه بحجم ما أن  ما يستطيعلنه  ؛الليبرالي هناك

 الموجود هناك.الليبرالي 

ويري الاصطراع بين الخطاب التن تحصل حالة من حالا إذا  لافت النظر اللكن 

التيارات  ضدمع الليبرالي هنا صطفالليبرالي هنا ي ،والخطاب الليبرالي هنا

  ،ذلك القطر في سلامية الموجودةال 
 
طالبات ترى مطالباتك طيب على مستوى الم
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 دورة: إشكالية التوظيف الحداثي لنظرية المقاصد 

 ف ،مطالبات هذا الخطاب عينهي 
 
 تصطفعبر عن المفترض على المستوى الرأي الم

عبر عن المعنى بما ي   ليبرالي،ال يصطف مع ،يحصل? لا ما الذيك لمعهم مع ذ

والانحياز للرؤية  ،الخضوعأنواع  ليس هو نوع منالمر  حقيقةوأن ، ر ضمالم

ا ا ومعبرً بقدر ما يتخذ من حاكمية الشريعة جسرً  ،والحاكمية الشريعة ،الشرعية

 .شكالياتال أحد  ههذ، لغاء حاكمية الشريعةل

في  يريني(وليد الهو )صديق اليخ ي ذكرها الشتت الطريفة اللتقاطاالاولذا من 

مقالة - (اا تنويرً القمع مطلبً  غدو عندما ي) :قالةالمكان عنوان ، له ةميمقالة قد

، يلةمالالتقاطات اللطيفة والجمن لكن  -نترنتممكن تراجع في ال و قديمة 

  والتمثيل
 
عجلة التناقض المنهجي لا تقف عند هذا " :عبر عن هذه الفكرة يقول الم

 ضفي الريا -رحمه الله- (محمد الغزالي)عباءة الشيخ  إلى لبستتجاوزه بل  ،الحد

 .في القاهرة مساء (فرج فودة)ببدلة  ها واستبدالصباحً 

 –تجد  كنأالسبب  ما :يقول لك ،اللطيفة ةالالتقاط حظيعني لا 
ً

بعض  -مثلا

  إليه ما يريد الوصول  صارقالليبراليين 
ً
 –استدلالية مادة  مادة

ً
محمد ) -مثلا

افيا ثاني -رحمة الله عليه- (لغزاليا يستبدل هذه أنه  تجد ةمجرد ما ينتقل لجغر

كثر ال ت العلمنةليعبر عن حالة من حالا  (؛فرج فودة)بدلة ة بتلك البدلة ب  الج  

 وع صارضالمو أن  ومن مهم التنبه لها ،فهذه قضية من المهم تحريرها جة،فجا

 لتالي قدر من الغلظة في الخطاب عائدوبا العرب ةثاالحد ي فكر منقد إلى  متوجه

تى ديان حألا ليس المقصود هو الطعن في نيات وفي إو  ، مراعاة هذا الاعتبارإلى 

 المقاصدية.  ل يو ذشكاليات المتعلقة بالتعلق بمن وقع في قدر من الشبهات وال 
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في أو  -لله عز وجلبإذن -هذه الدورة في نريد معالجة الذي الشكال  ين موطنأ

 د.نظرية المقاصالتوظيف الحداثي لإشكالية  :المقدمةأو بتعبير  ?المدخل هذا

العميقة في الشكالية  خلقوا نيذمقدمتين هم الإلى  عائدة يفي تقييمالشكالية 

 :الخطابات المقاصدية الحداثية في الوطن العربي

فكة عن نمقاصد الشريعة عملية م معرفة أن  دعوى هؤلاء :ولىشكالية ال ال *

الكثير من  تسببالتي الولى  دعوةال، ئيةجز الالتفصيلية الحكام  معرفة

نستطيع  أننانهم ادعوا أثية اشكال الموجود في الخطابات الحدالاضطراب وال 

الحكام  طلعين على مفصلنكون م  أن  الوصول لمقاصد الشريعة من غير 

منفكة عن و عملية الوصول لمقاصد الشرعية ترى عملية معزولة أن  ،الشرعية

 التفصيلية الجزئية.الحكام  معرفة

نما هي وسائل إالتشريعات التفصيلية الجزئية أن  -خطيرةال- :القضية الثانية*

التشريعية التفصيلية الجزئية ليست مقصودة الحكام  وهذه ،لتحقيق غايات

بالذات ما يتعلق بجملة عريضة من التشريعات المتعلقة  اليس مقصودً  ،بالذات

 هذي تصير -في  ،يجاراتفي ال  ،اب المعاملات في البيوعبو أب
 
 أ

 
أبواب  في -المسألة م  ط

  ،نكحةحوال الاجتماعية وال ال 
 
 أ

 
لكن  ،العباداتأبواب  فينها ما يتعلق حتى م م  ط

 خادمة لمقاصدأو  التفصيلية الجزئية مجرد خدمالحكام  تكون هذهأن  المقصود

يحقق تلك أن النسان  استطاعإذا  وة تاليةدع اعليهوبالتالي ينبني  وغايات،

 :يات دون مثل هذه التفاصيل الجزئية فبطبيعة الحال سيقولون االمقاصد والغ
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وبالتالي  ليات،ي مركب يوصل لتلك المقاصد الكأيركب أن يستطيع أنه  ،له ذلك

 :يتينضالق كلتافيما يأتي  - عز وجلبإذن الله–سنناقش 

 فكة عن معرفةنمعرفة مقاصد الشريعة عملية م أن دعواهم :ولىية ال ضالق*

 .ةالجزئي تفصيليةالالحكام 

ليست - نما هي وسائلإالشرعية التفصيلية الحكام  أن :الثانية قضيةال*

 .ةصد معيناوتحقيق مق غايات تحقيقوسائل ل -ةدو قصم

التشريعية الحكام  أن الدعوةأن الشكالية الولى  فيما يتصل بالقضية

–عملية معزولة  ، أنهاقاصد الكليةالم لىا للتعرف عة ليست موردً التفصيلي

 أحد  -اطبعً 
 
  ح  أنا أو  -سبحان الله-الشكاليات  برى ك

معنى إلى  تنبهتموضوع للر ض 

 ني أجيد 
 
 أ
 
  ن
هذا  -الاعتبارضوء هذا مما يقال في  مع كثير   واتعاملو - نال إليه  ه  ب 

نا أاستشعرت و  ،التحضير ايثنافي هذا تنبهت له بعد سير  المعنى ما أخفيكم

فات المقاصدية بقدر من ظيتعامل مع الخطاب الحداثي فيما يتعلق بالتو أ

 تالالشكاليات  حقيقية في التعامل مع كثير منالجدية ال
 
بمعنى اكتشفت  ،طرحي ت

 ل أصطنعقاعد أنا  نيأ
 
هو لم يدعي هذه  -حيانفي كثير من ال -قابل شبهة لطرف الم

 أنا  ييعن ،الشبهة
 
 أ
 
بأن  -قبل قليل-ذكرناها التي في ضوء المقدمة  -لاحظ الن–م ي  ق

شروع الم مريرجل تأمن  ةالعرب يركب مركب المقاصدي ةحداثال من مفكري  كثير

  تخذهاوي ،هذا ذريعة وأنه يتخذ ي،العلمان
ً
ا مختلف وليس معبرً  شروع  لم وسيلة

 لكلام.اهذا من ..و..و... و و ةالحقيقي قناعةال الة  عن ح
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إشكالية  أن :-لاحظ–قلنا  ناأنالشكالية  عالج مننحن نريد أن ننا ئجإذا  طيب

عملية التعرف على أن  عزلوا وفصلوا وادعوا همأن العرب ةحداثال مفكري 

هل هذا ، الجزئيةالتفصيلية حكام ل فكة عن معرفة انالمقاصد الشرعية عملية م

 الشكالية  ههذبالشبهة صياغة  -الن–
 
التعرف بعن رغبة الخطاب العلماني  عبر ت

 ادعىلنه  ؛ريعةشمقاصد الإلى  خفق في الوصول ألكن يعة، قاصد الشر معلى 

لحكام ا ندرسأن  نستطيع التوصل لمقاصد الشريعة من غير و ة فكنالعملية مأن 

 ?الكلام بهذا الشكل غما يصاأنه  لا المفترضوإ ،التفصيلية

عيها، افتعلت اأنا  أن القصة وما فيها  يعني هو في حقيقةلقضية هذه وإلا هو لم يد 

 أغير محتاج للتعرف أنا  ييستبطن أن المر 
ً

د عبر عنه بمقاص على ما ي  صلا

يتعامل أنه  تلاحظون سوبالتالي  ?شكالال  وأواضح الملحظ  يعني ،الشريعة

 تطروحات المن ال  بقدر من الجدية العلمية مع كثير   المتحدث
 
 طرفالقدم من ي ت

 
 
يكون مع أن  حص  نما ي  إهذا التعامل الجاد أن النسان  بعد فترة يلاحظ ،قابلالم

في تقديم  -على سبيل المثال–دوار البحثية الواجبة عليه مارس ال خر ي  آطرف جاد 

 ه.شروعم

ثية اطروحات الحدفي كثير من ال النسان  هادجيي تالسمات الخطيرة الأحد  ذالو 

تعددة في قضايا وواجبات بحثية م  أن  ة المقاصدينظر لوالعلمانية في تناولها 

اقعأا بما يتعلق بنظرية المقاصد هم لا يؤدونها في وكثيرة جدً  ذكر أ دعني ،رض الو

الحتفين بنظرية المصلحة  -صح التعبيرإن –الدعاة المقاصدين أحد  :ثالم

النص ( وله كتاب اسمه )من حسن حنفي)ثية العربية اوالمقاصد في الحالة الحد
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اقع(  "تقوم :-صلحةالما بمحتفيً - ي يقول فيهاتشوفوا العبارة هذي ال إلى الو

الكتاب فهو المصلحة باعتبارها للتشريع واحد مصادر التشريع كلها على مصدر  

 والس   ،يقوم على المصلحة
 
كما يؤول " :-ايضً أ-قال  "ا تقوم على المصلحةيضً أة ن

لصالح مصلحة حالة  نقلالكذلك يؤول  في حالة التعارض لالعقلصالح نقل ال

 ف ض"التعار 
ً
  تلاحظ الرجل يبدي حفاوة

ً
قضية  ،ا بقضية المصلحةجدً  كبيرة

 ريعة.الشمقاصد 

ما هي مقاصد الشريعة? ما هي المصالح? وزن المصلحة  (حنفيحسن )طيب يا 

ضافية تختلف اختلاف إمور أهي " :يقول  ،?ما مفهوم المصلحة ر بهذا الاعتبا

 ان"زمالظروف وربما العصور ال حوال و وال د والفرا

دى الواجبات البحثية أهل  هذا التعبير في تناول مفهوم المصلحةبعبر ي ي  ذطيب ال

  التي
 
 –رشح ت

ً
 ا.جدً  في خلل كبير  أنه  زعمأأنا  لاستثمار هذا المفهوم? -مثلا

على لمحافظة لالتقصد أنواع  ن في نوع منأساءة الظن يرى إنسان الأراد  ذاإ

الشكاليات أحد  هوهذ ،المشروع مرير جل تسهيل عملية تأالمفهوم من  ةيهلام

العرب  ةثاالحد ري فكمتناول  ينقارنة بالمنسان ذا عقد الإيعني  ،االكبيرة جدً 

 
ً
علماء المسلمين في بلورة  الذي مارسهصولي بالجهد ال  انظرية المقاصد مقارن

ب  الصوليين  يعني تجد جهد، اكبير جدً فرق أنه  يجدصدية اقمشروع الم نص  على  م 

 البرهنة ،جزء من تاريخها ،قسامهاأ ية،مفهوم المقاصد ،تحرير مفهوم المصلحة

 همام وتطور تاريخي لهذأو  ،جلداتم   أمام نتأ ،دوات شرعيةال  ،التدليل عليهاو 
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 تفي حالة من حالا  أنتمة رنتعقد المقا دير لما ت ة،صوليال  ةدونالمالنظرية داخل 

ي تية الدصاما هي النظرية المق أعطونا طيب ،بهذه النظرية يلحداثاالاستبشار 

مع النصوص الشرعية? تجد القضية قضية  طيمثلا في التعا تقديمهاترشحون 

ا هم لم كثيرة جدً و تعددة م   بحثيةنه ثمة واجبات أو  ،شديدة الميوعة -قالي  كما –

ا ا جدً لا يكون حريصً أنه  ي هذا الفخي وقع فذمن الطبيعي ال، وبالتالي يقوموا بها

 –على استقراء 
ً

خلالها منظومات  حكام الشرعية حتى يبني منتفاصيل ال  -مثلا

 معرفية متكاملة.

نظرية  في تناول ثية اي وقع فيها الخطابات الحدتالالشكاليات  كبر أا من طبعً 

 ، هو يليةحكام الشرعية التفصال  المقاصد لما عزلوا مقام المقاصدية عن معرفة

مسها لتيي تالالشكاليات  كبر أأحد  يعني الشر يعة، اختزال لمفهوم مقاصد

حصروا مقاصد الشريعة ومصالحها  همنأنسان وهو يقرأ في تناول المقاصدية ال

 
 
 ،ا مما يتعلق بالمتطلبات المادية الدنيويةعتبرة في قائمة قصيرة جدً الشرعية الم

 هو يستحضر مجردية ليك سؤال المقاصدهو يطرح ع ييعني تجد عقلية الحداث

ان هذه المقاصد كسياسة  ،الدنيويةا من القيم المادية متطلبات قليلة جدً 

ا الاجتماعية هذا دائمً  تهذيب الخلاق الرفاه المادي،تحقيق  ،المصالح العامة

الساسية  ةجزء من مقاصد الشريعأن ا وغائب عن وعيه تمامً ، لافت النظر ال

مصالح العباد في  ةراعالم هنزلأي حنزل هذا الو ألما أن الشارع  ،رويةخالمصالح ال 

 خروية.جل في الحياة ال وفي ال  ،الدنيا الحياة العاجل
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شهر العبارات أيعني من  ،اتعددة مشهورة جدً ئمة في هذا السياق م  وعبارات ال 

تبارك  اللهرحمة  عليه - (ابن القيم)المام  قضية عباراتالشعاراتية في هذه ال

ساسها على الحكم لمصالح العباد في أشريعة مبناها و الن إف" :يقول  لما -وتعالى

  ،كلها والمعاد وهي عدل   المعاش
 
  ،كلها ومصالح  ، كلها رحمة

 
فكل كلها  وحكمة

شريعة التي بعث الله بها الف" :خرهاأيقول في  ،خر العبارةآلى إ ..."خرجتمسألة 

 "خرةفلاح والسعادة فيه في الدنيا وال لقطب او  ،رسوله وهي عمود العالم

 ،خرةعلى مصالح العباد في الدنيا وال  جل الحافظةأنزلت من إنما أفالشريعة 

حكام التفصيلية الجزئية وبين توليد نشأت بسبب فك الارتباط بال إشكالية  ول فأ

  صار مقاصد الشريعة 
 
تت أ إنمان المقاصد أالوهم الحداثي بأنواع  نوع من ثمة

 الولى.الشكالية  هذي ،دنيويةجل خدمة مقاصد أشريعة من ال

من  ئ نسان النصوص الشرعية ثم يستقر لا اللافت النظر لما يستقرئ اطبعً 

جهة من عتبرة خروية ليست فقط م  ن مسألة المصالح ال أتراثية فيجد المدونة ال

تبعية  الحنما هي مصأن المصالح الدنيوية ك أو  ،صيلبل هي المقام ال  ،الشارع

 –ولذا  ،خرويةبالمقارنة بالمقاصد ال 
ً

رحمه عليه –طبي( الشا)المام  يقول  -مثلا

الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية على "المصالح  :يقول  -الله تبارك وتعالى

صالح الم لىقدمة في الاعتبار عمخروية ال  والمفاسدالمصالح قول: "و وي" الاطلاق

 ئمة في هذه القضية.ثيرة عبارات ال ك "المفاسد الدنيوية باتفاقو 

  اتالضروريفي جعل الرأس ا ي  الضروريات الخمس دائمً  أتون يرتبون ولذا تجد لما ي

 ليس وقوع الخطأ فقط فيها استبعاد لافتةيعني من القضايا ال ،ينالد :الخمس
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الشكالية  ،وية من منظومة المقاصد الشرعيةر خو استبعاد المصلحة ال أ ،الدين

  ن ماأ
 
سان نك الر وحتى يد -اطبعً – يقمما استبم هوال صيل د هو ال ع  ب  است

 دن قائمة المقاصأنسان في النهاية يكتشف الأنه  خطورة القضيةو ية ثار ك 

 رب تعود بحسب انتماءاتهم الحزبيةالع ةحداثال ي عها مفكر ضي يتالشرعية ال

ن مقاصد الشريعة أكي بخير يتوهم المنتمي للحزب الاشترايعني تجد في ال  ،التيارية

 الليبرالية.  القيم والليبرالي ،تحقيق القيم الاشتراكية جلأمن  الوحي زل نأن الله أ

افةإشكالية  يعني  دراسةوبالمناسبة وهذي قضية تلفت النظر في  ،في غاية الطر

 :ن يتبنى الرؤية الفلانيةأيلزم أنه  :نسانيقول ال، كثير من التيارات الفكرية

يلتزمون  منهأمامه أيقرأ المدونات القائمة وهو نسان ع الفجي   .ثلاثة ،يناثن ،واحد

 
ً

ما  وأ تلزمه  جرد لازم ولا تدري هلمهذا  أنتتوهم  أنت ن القضية، أبها فعلا

لوازم من  امن مقوله ليس جزءً  هو جزء  ، به رح  هو مصأنه  ،تكتشف لافتلزمه? 

 قوله.

 تالطريفة الالشياء  من
 
 ب  ي ن

 
رحمة الله تبارك  عليه–)الشاطبي( المام  اليهإ ه

 )الشاطبي( إذا  المام  نأالموضوع بوسيتضح في ثنايا  -وتعالى
 
يقفز ر مجرد ك  ذ

  إذا و  ،المقاصديةو  ،باشرة قضية المقاصدم  للذهن 
 
يقفز للذهن المقاصدية  تكر ذ

المصالح لما تكلم عن ، -رحمة الله تبارك وتعالى عليه–للإمام )الشاطبي(  باشرةم  

 
 
 .اتتعبدالترتبة على جملة من التشريعات المتعلقة حتى بالم
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مق نظر عبر عن دقة وع  م  كلام لطيف وجميل و لنه  ؛ذكر الكلام هذاأ ودعني-قال 

 :يقول  -ويةر خة بالمصالح الدنيوية والمصالح ال عبر عن التراتبية المتعلقوي  

 –الصلاة "
ً

التوجه  صلا خإوب -نهسبحا–مشروعيتها الخضوع لله  صل  أ -مثلا

 )الشاطبي( :الصلاة? يقول لك الباعث على مشروعية  يعني ما هو السبب "ليه.إ

لة على قدم  بوالانتصا ليهإالتوجه  صلا خإوب -سبحانه–الخضوع لله  "  
 
الذ

غار  بين يديه وتذكير النفس بالذكر له،
لََةَ لذِِكْرِي﴿تعالى:  قال والص    ﴾وَأَقمِِ الصَّ

لََةَ ﴿وَأَ وقال:  لََةَ  إنَِّ  قمِِ الصَّ   وَلَذِكْرُ  وَالْمُنكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  تَنْهَى   الصَّ
ِ
  أَكْبَرُ  اللَّ

هإوفي حديث: "  ﴾مَا تَصْنعَُونَ  يَعْلَمُ  وَاللَُّ  نا ي رب  ي إنما ي 
 
صل 

كم إذا قام ي 
 
 ."..ن  أحد

 :قال ،ة الصلاةن هذه المقاصد لتشريع عبوديأتدل الشرعية ن الدلائل أفيرى 

 ما ،صيل في مقاصد التبعيةهو المقصد ال هذا  "تابعةإن لها مقاصد  ثم"

د نكاأليها من إوالاستراحة  ،النهي عن الفحشاء والمنكر"ك  يقول:مقاصد التبعية? 

أخروية ولا مصلحة " الدنياد نكاأليها من إوالاستراحة  "لاحظ مصلحة  "الدنيا

ولاحظ عمق النظر في تفصيل ما  ،لحة تابعةهو يجعلها مصدنيوية? لاحظت? ف

كما –ليس لها غرض  أن نسانالبال يخطر بالولى  لوهلةيتعلق بعبوديات في ا

قال نا بها "في الخبر " :يقول  ،دنيوي  -ي   " :وفي الصحيح "يا بلال أر ح 
 
ة ر 

 
ت ق

 
ل ع 

وج 

لاة  
يني في الص  لََةِ وَاصْطَبرِْ  وَأْمُرْ أَهْلَكَ ﴿ :قال تعالى ،وطلب الرزق بها "ع  باِلصَّ

في تفسير هذا المعنى..." وذكر الحديث في و ﴾لُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ عَلَيْهَا لََ نَسْأَ 
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شابهًا له في عبودية ذكر  ،عدة ملاحظات ثناء حديثه في أبل في م، الصيا كلامًا م 

 ،العامةخروية وهي أوكذلك سائر العبادات فيها فوائد " :عبودية الصيام قال

لى إ ..."للهخضوع والصلية وهي الانقياد نيوية وهي كلها تابعة للفائدة ال وفوائد د

 آخر الكلام.

 ويتناولوها سلامحة عند علماء ال ضوا من القضايا التي كانتفالشاهد أن  

لة لتحقيق المصالح صاجهة ال ن مقاصد الشريعة من أ ،نظرية المقاصد

 و موا الدين في اعتبار المقاصد ذا قدلو  ،خرويةوالمكتسبات ال 
 
ي قدم فجعلوه الم

وفي المقابل لم يلغوا الاعتبار للمصالح الدنيوية لكن  ،روريات الخمسضال

 
ً
ه لهذا المعنى -عز وجل–، والله خرويةلمصالح ال ل جعلوها تابعة تبارك -في قوله  نب 

ارَ الْْخِرَةَ ﴿  :-وتعالى نْيَا منَِ  نَصِيبَكَ  تَنسَ  وَلََ   وَابْتَغِ فيِمَا آتَاكَ الُلَّ الدَّ   الدُّ

 يُحِبُّ  لََ  اللََّ  إنَِّ   الْْرَْضِ  فيِ الْفَسَادَ  تَبْغِ  وَلََ   إلَِيْكَ  اللَُّ  أَحْسَنَ  كَمَا وَأَحْسِن

لغاء بإ بالتهوين من المصالح الدنيوية فليس القصد [77]القصص: ﴾ الْمُفْسِدِينَ 

 التصور الشرعي.و لويات و رم ال عادة هإلكن هو ، المصالح الدنيوية

 أيهما أولويات ال  مي عالجت هر تجود الكتب الأا من طبعً 
ً

خرة? هل وال أالدنيا  ولا

والدين وسيلة لتحقيق  قيق الرفاه الدنيوي? ولا الشريعةالشريعة وسيلة لتح

)مآلات كتاب من أجود الكتب ما الذي يقف على رأس القائمة?  ة الخروية?النجا

 مناسبة وهو منمن كثر  أذكرته يمكن في دني( لـ)إبراهيم السكران( الخطاب الم

 .الساحة الحلية اي قدمتهتالمنتجات الفكرية الأهم 
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التصور في  خرةوقضية مصلحة ال  ،خرةمقاصدية ال بنؤكد ما يتعلق  دعونا

 ،ي تدل على تثبيت هذه الحقيقة الدينيةتالدلالية ال مما هي الحز  ،الشرعي

نريد الاكتفاء مجرد الانطباع الموجود في نفس  لا والشرعية? يعني  ،والعقلية

 نؤكد هذا عبر ما  ريدن ...ن الشارع نعم يحتوي أا بالحضور جميعً 
 
 معبر عنه بالحز أ

 تحت هذا العنوان مجموعة من مينسجو عنوان  توضعالدلالية  مالحز  ،الدلالية

ن وأذكر  دليل كتطبيق فأذكر  العنوا ،شرعيةالنصوص التفصيلية في الالدلة 

مثل على كل عنوان بجملة من التمثيلات ي   أن نسانيستطيع ال مثال وإلا 

في كثير من  امتواترً  ىً ا في الشريعة ومعنقطعيً  الشرعية بما يجعل هذا معنىً 

تعلقةالنصوص الشرعية 
 
 بها. الم

 –يعني 
ً

ل هذا نزاظمى ل ن المصلحة الع  أي تؤكد على فكرة تمن الدلائل ال -مثلا

 ،نسانلخلق الالساسية  حكمةهو بيان ال بدخروية للعالوحي هو المصلحة ال 

نسَ إلََِّ ليَِعْبُدُونِ ﴿قال:  -عز وجل–الله  ، [56]الذاريات:﴾وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ

  تنزيل الوحي وتنزيل الشريعةفي الساسية  هذا هو الحكمة
 
 .تبارك وتعالى-الله  د  ب  ع  ت

نبياء نصوص الشرعية ببيان محور دعوة ال ن جاءت الأ :ية الثانيةالقض* 

 -تبارك وتعالى-تحقيق العبودية لله الرسل و نبياء ن محور دعوة ال أتجد ، والرسل

 .وحده

 
ً

نما إن الدنيا أعلى  -المتكرر –تأكيد الشارع : هو  ذيكذلك الالشياء   منمثلا

 ع  ج  
 
وبالتالي  ،خرةفي الدار ال  إنما يكون جزاء ن الأو ، ا للابتلاء والاختبار ت دارً ل
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 أ-الدنيا برمتها 
ً

دلة الشرعية الدالة وال  ا،بالنسبة لغيرهسيلية هي قضية و  -صلا

هَا لنِبَْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ  لْْرَْضِ ٱإنَِّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ﴿ :على هذا المعنى متعددة زِينةًَ لَّ

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِبْلُوَكُمْ ﴿يات: ال  ةوكثير  ،[7الكهف:]﴾أَحْسَنُ عَمَلًَ 

لك:]﴾أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًَ 
 
 – ،[2الم

ً
من الاستدلالات كذلك أن التمكين في  -مثلا

تخذ وسيلة للتمكين لحكام الشريعة في السريان في  الشأن الدنيوي يجب أن ي 

اقع، فيقول الله  ذِينَ إنِ مَّ ﴿: -عز وجل–الو لََةَ الَّ نَّاهُمْ فيِ الْْرَْضِ أَقَامُوا الصَّ كَّ

كَاةَ وَأَمَرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ   - ،[41الحج:]﴾وَآتَوُا الزَّ
ً

من الدلائل  -مثلا

قابل المنجازات الدنيوية، يقول الله  كذلك احتفاء الشارع بالمنجزات الخروية في م 

 يُرِيدُ  كَانَ  وَمَنيُرِيدُ حَرْثَ الْْخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ  مَن كَانَ ﴿: -سبحانه وتعالى–

نْيَا حَرْثَ  ختلف بين مقامين، وو [20الشورى:]﴾منِهَْا نُؤْتهِِ  الدُّ اضح ، ترى التعبير م 

 -عز وجل–، يقول الله المقام الول دون المقام الثانيأن الشارع يريد الاحتفاء ب

ئِكَ كَانَ سَعْيُهُم  الْْخِرَةَ أراد  وَمَنْ ﴿ وَسَعَى  لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمنٌِ فَأُولَ 

شْكُورًا ذكر في حق من ،[19السراء:]﴾مَّ  -بسعية الحياة الدنيا، أراد  هذا لم ي 
ً

 -مثلا

م  العاجلة على الخرة:  د 
 
عادلة وق

 
ب  الم

 
ل
 
كَلََّ بَلْ ﴿من الدلائل كذلك ذم  من ق

، من الدلائل الشرعية [21-20القيامة:]﴾ وَتَذَرُونَ الْْخِرَةَ * ةَ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ 
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كذلك ما ورد بشكل عام في نصوص الوحي من تقدم رتبة الخرة على الدنيا وكثير 

تعلقة لما يقول الله 
 
: -عز وجل-تجد التعبيرات الم

ً
ءٍ ﴿ مثلا

ْ
ن شَي وَمَا أُوتيِتُم مِّ

نْيَا وَزِ فَمَتَاعُ الْ    عِندَ  وَمَا ينتَُهَاحَيَاةِ الدُّ
ِ
دائمًا لما أنه  ،[60القصص:]﴾ خَيْرٌ وَأَبْقَى  اللَّ

يأتي مقام المفاضلة بين الدنيا والخرة فالنصوص الشرعية متواترة جدًا 

بتفضيل الخرة على الحياة الدنيا، بل من لطائف الشارات القرآنية الدالة على 

لاقتصادي، الذي هو متعلق بالشأن هذا المعنى الذي هو الاستعارة من اللسان ا

ا يتحدث النسان عن قيمة 
 
 للتعبير عن القيم الخروية، يعني لم

ً
الدنيوي أصالة

إلى ذهنه مباشرة ما يتعلق بالتعاقدات  يقفزأنه  البيع، قيمة الشراء فالمفترض

والتعاملات المتعلقة بالشأن الدنيوي، ومع ذلك تجد أن الشارع استعار هذه 

 في التعبير عن ما يتعلق بالقيم الخروية ويدل ذلك التنبيه على معطيين:اللفاظ 

عطى الول الساس ي:
 
بالاعتبار فيما أولى  وهو قضية أن كأنما أن هذه المعاني *الم

يتعلق بالقيم الخروية وأن موضع المعواضة إنما هو في الشأن الدنيوي، يعني 

ئِكَ ﴿: -عز وجل–خذوا لما يقول الله  لََلَةَ باِلْهُدَى  فَمَا  أُولَ  ذِينَ اشْتَرَوُا الضَّ الَّ

ذِينَ اشْتَرَوُا الْ ﴿ ،[16البقرة:]﴾رَبحَِت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ  ئِكَ الَّ حَيَاةَ أُولَ 

نْيَا باِلْْخِرَةِ  فُ  فَلََ  الدُّ -جد ، فت[86البقرة:]﴾نَ يُنصَرُو هُمْ  وَلََ  الْعَذَابُ  عَنهُْمُ  يُخَفَّ

 بالحياة الدليل الموجود فيها أن كأن هذه اللفاظ  -الن
ً
أليق بأن تكون متعلقة

الحقيقة للإنسان )الحياة الخروية( وأن موضع المعاوضة، يعني: ما الش يء الذي 
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عاوض عليه? تجد أن حقيقة المعاوضة، معاوضة الدنيا بالخرة، أن ت  ي 

 
 ط
 
ب ل

لنسان في آخرته بما بذله في هذه الحياة يعوض اأنه  الخرة بالحياة الدنيا،

 الدنيا.

دعوا أن ا لما فصلوا و  -نحن ذكرنا-لدت من هذه الحالةو ي تتمن الشكاليات ال

ة عملية منفكة عن التعرف على الحكام عريشقاصد المعملية التعرف على 

 :إشكالية كبيرة تولدت عندهمتفصيلية الالشرعية 

، ف الحقيقي على مقاصد الشريعة الحقيقيةعدم التعر  :ولىالشكالية ال *

 ة.خر لغوا الاعتبار لمقصد ال أو 

لما توهموا هذا المعنى حرمهم هذا من ممارسة الفعل  مأنه  :ثانيةالشكالية ال*

كيف يستطيع النسان أن  :نقول  حنن ،الاستقرائي لتفاصيل الحكام الشرعية

للتعرف على مقاصد  أساسيين يتعرف على مقاصد الشريعة? ترى في مسارين

 :الشريعة

 أنه  ،ورود النص الشرعي :ول ال  ر اسالم*
ً
-ا أن حكمة الله يأتي النص الشرعي مبين

هذا ه أن وهذا منصوص علي، هو هذه القضيةالمر  من تشريع هذا -عز وجل

   .مقاصد الشريعةمن د مقص

حكام تفصيل ال ئ ستقر يالنسان  ء، أنعن طريق الاستقرا :الثانيسار والم*

وكما – الشكال الن -اطبعً -التفصيلية الحكام التشريعية  يتوصل إلىلالشرعية 

من تحسين الظن  راوح في معالجته بقدر  النسان ي   -وضوعثنايا المقلت لكم في 
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 ،ستقراءالا هذا حرمهم من  ،دعو هذاهم لما اأن :لما يقول النسان، فساءة الظنإو 

اقع لكن او يستقرؤ  وا يريدون أنكان مكأنه يدعي أنه عين من عدم م   وا في ش يءو

 ا.عن هذ ةمختلف القصة الدعوة أن راء، في حينالاستق

 لما يتوهم النسانأنه  :تولد عندهم إشكاليةالطار  نتعامل مع نفس هذادعونا 

في الحكام  لنظر الحاجة لفضاء إلى مقاصد الشريعة من غير ال يستطيع أنه 

 -يعني التفصيلية، الشرعية 
ً

نسانية تحت سطوة وسيطرة القيم ال -مثلا

يستشعر النسان مدى فداحة وقبح بعض القيم  -على سبيل المثال– الليبرالية

حسن الظن في القيم ي  أنه  نفترض دعناو  ،في مقابل الاحتفاء بقيم معينة عينةالم

 –أن السلام يأتي مستحيل  :الشرعية فيقول 
ً

شديد د ح ،الردة بتشريع حد   -مثلا

يستطيع أنه  يدفير ،السلام من هذه القضية  زيهيريد تن ،مستحيلبشاعة ال

 ختلفة عن م  توصل لمقاصد الشرعية عبر بوابة م  ال
 
  ف

- ل الحكام الشرعيةص 

 .معينة اتعندنا إشكالي دوبالتالي من الطبيعي أن تتول -اطبعً 

ول أفي عنده عبارة ذكرها  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- طبي(الشا)مام ال 

افقات)الم  ضهمية أن لا يدخل النسان ويتخو أفي التنبيه على  اجميلة جدً  (و

 
ً
-يقول ، حكام الشريعةأا من باب البحث في مقاصدية الشريعة ما لم يكن ريان

يعني كأنه - سمح للناظر في هذا الكتابلا ي  "ومن هنا  :-عليه رحمة الله تبارك وتعالى

ظر في هذا النلسمح ومن هنا لا ي   -لاإا الكتاب ترى لا يجوز قراءة هذ :يقول لك

فادة مفيد أن يستطيع التعقب وال " فيدمست و أفيد م   الكتاب أن ينظر فيه نظر 

 "و مستفيد أ
ً
 هاصولها وفروعها منقولأالشريعة  لما من عحتى يكون ريان
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 غير م   هاومعقول
 
د  خ   ن كان هكذا خ  إنه إف ،تعصب للمذهبالتقليد و الإلى ل 

 ي 
 
 ف

بالذات والله  حكمةن كان إودع فيه فتنة بالعرض و أينقلب عليه ما أن عليه 

أحكام الشريعة ممكن الموفق للصواب.." يقول لك: ترى إذ ما كنت ريان من 

 دية اصالمقتعلقك بذيول يكون 
ً
ي سيشكلها هذا تالفتنة ال -اطبعً -لك  فتنة

 تأليف ا فيمقصودً  ليس ،ليكإيعني بالنسبة  لعرضالكتاب لك سيكون فتنة با

ن كان إو  ضنت يكون فتنة لك بالعر ألكن لضعفك  ،هذا الكتاب أن يكون فتنة

 هالعلوم الموجودة فيو بالمعارف  ةتعلقالقيمة الموضوعية الم ؛ لنبالذات حكمة

بل ، بنظرية المقاصد من خبير   -لاحظ–تنبيه  لكن هذا ة،أن هي من قبيل الحكم

عليه رحمة الله تبارك -المقاصد  علم نه مؤسسأب دوائر ال كثير منفي عنه  ر  ب  ع  من ي  

أن لا يستطيع النسان أن يتوصل إلى  :ولىهذا ما يتعلق بالقضية ال ف ،-وتعالى

 معرفة ح  
 
 :بوابة الوحي  لا عبرإالشريعة  م  ك

 .عن طريق نص الشارع نفسه *إما

 .ية المتعلقةلصيفو عن طريق استقراء الحكام الت*أ

 -وتعالى الله تبارك- ين يديي يقفها النسان بتطر المقامات الدينية الخأن من أو  

لما يقيم  -الن-حظ يعني لا  ،بغير علم -عز وجل-خرة أن يقول على الله دار ال ال في

اقف العلمية فيما يتعلق بمسألة القياس ئمة من ال  تجد أن في كثير   النسان المو

عليه رحمة - لـ)ابن حزم(الساسية  ثعالبواأحد  يعني ،عندهم قدر من التحوط

عز -الله على  خشية القول  كليةبالفي مجانبة فعل القياس  -الله تبارك وتعالى
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 تعليلعلى فكرة الحكم ب قومت سمنظومة القيا نل  :يقول لك، بغير علم -وجل

هو القياس : يقول  ?وين مشكلته (ابن حزم) ،الشريعة لها علل بأن ،الشريعة

نك أول خطوة أوبالتالي لا بد ، علة جامعةل شرعي ل في حكم  صألحاق فرع بإ

 
 
أنك  :وبعدين تقول  ،يس عليها وتستخرج مسألة العلةق  تتعرف على المسألة الم

لحق هذا 
 
اقع بينهما في العلتين في الحكمالفرع بهذا ال ت  ،صل بسبب اشتراك الو

يرى أن   العلة، فةفي ادعاء النسان تمكنه من معر  (حزم )ابنعنده مشكلة كبيرة 

 نصيصنك تعلم من غير تأنت تدعي أهذا مقام خطير جزء من خطورته أن 

أن حيان من ال  هو يرى كثير  أنه  لاحظت ،علة الحكم هو هذه القضية نأالشارع ب

من  كثير  في هذا سريان وتجد ، امر ليس معنى ظاهرً ضالعلة هذا معنى م

 .التصرفات

فهم من القياس? هم يعتبرونها موقالجمهور ما  جمهور  ،وقف الجمهور مخذ ألما ت 

 الاضطرار?مقام بشبه أصيلة? ولا هو مقام أحجة لكن هل هو ، حجة

ئمة تعبيرات كثير من ال وتجد  ،نما هو مقام اضطراري أهو بعد الكتاب والسنة ك 

 بتعبيرات من جنس عنه معه يعبرونيتعاملون قياس الالمتقدمين في التعامل مع 

في مشكلة  أن هذا المعنى تستبطنت سبب هذه التعبيرا ؛يتة للمضطرالم أكلأنه 

  ،ائمة كثيرة جدً أات يعني طتحو  تجدو  ،دعوةالا في كبيرة جدً 
ً
 ليس تصرف

ً
 ا سهلا

 أوالمقاصد كلها  ،هذا المعنىليفض ي النسان  نأا سريعً 
ً

نظرية  ية،مقاصد صلا

رادموحك ،أن ثمة علل الشريعة لبنية على فكرة تعليمالمقاصد  عينة ي   ، وغايات م 

من  :وبالتالي ينبغي أن يحسب النسان حساب خطوته لما يقول  ،ليهاإالوصول 
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جل ألما انزل الشريعة من  -عز وجل-الله تدعي أن  نتأأن  ،مقاصد الشريعة كذا

على أن الله  هنة وتدليليقيم بر  أن لإنسانلوبالتالي لابد  ،تحقيق المقصد الفلاني

أحد  وبالتالي ،هميةبر في غاية ال هذه قضية تعت، لقضية الفلانيةاأراد  -عز وجل-

عملية معرفة مقاصد  نأ ا أن يدرك النسانهمة جدً المالمناطق العلاجية 

 حد المساراتأو  ،لا من خلال الوحي نفسهإنسان أتي للإتريعة لا يمكن أن تالش

فصيلية لبناء الت الجزئية حكامهو التعرف على ال  :في هذا المضمارالساسية 

 .معينة يةنظرية مقاصد

 ،ة الحكام الشرعية التفصيليةيوسيل -تذكرون تحدثنا عن- :الشكالية الثانية *

عامل مع قضية المقاصد تفي الثية ارة الحدكي تقوم عليه الفتالدعوات الأحد  أن

نما إو  ،صالةليست مقصودة في ال  هأن ترى منظومة التشريعات التفصيلية هذ

ا يحقق تلك المقاصد بعيدً أنه  ذا استطاع النسانإ ،ة لتحقيق مقاصدهي وسيل

ة-كما يقالف-الجزئية  تفصيليةعن الحكام ال  أ : "يا مي 
ً

المسألة  يعني ومرحبًا" هلا

صبح
 
 .نسانلإل مفتوحة ت

  ،من الشكاليات الماضية طبيعي ز فراإا هذه الشكالية إشكالية طبيعية وهي طبعً 

في ظل اختزال والمنهيات  رات الشرعيةو مأن تتراجع قيمة الميعني من الطبيعي أ

الولى  يةكالشأن ال  -ذكرنا–يعني  ،الدنيوية رجاعها إلى القيمإطبيعة المقاصد و 

 و  
 
 ل
 
مقصد الشريعة القيم  باتذا إ ،الدنيوية الاحتفاء بالقيم :ت إشكاليةد

بل  ،اجدً  كبير بشكل  للإنسان ستتوسع تفض يي تالدنيوية فطبيعة الوسائل ال

 
ً
 و ا سيجد النسان في كثير من الحكام الشرعية التفصيلية معوق

ً
 من معرقلا
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وبالتالي هذا  ،إشكالية هخطاب الحداثي وهذالتوهمها يي تتحقيق المقاصد ال

ويعتبر بالنسبة  ،حكام الشرعية التفصيليةبال  دهيز يخلق حالة طبيعية من الت

جرد وسائل هي م   أن :بارة لبقة لما يقول لكيدية عزهفي ظل هذه الرؤية الت هليإ

أن هي معوق  :حيانفي كثير من ال المستبطن ن حقيقة المعنى ل  د؛اصقلتحقيق م

 أليست ل، هي هي معرق
ً

وهذه  ،وسيلة لتحقيق المقصد -حيانفي كثير من ال - صلا

 .-فيما الله عز وجل بإذن –ستتضح 

مكانية الوصول إلى إي ع  د  سان عندما ي  ي يطرحها النتال شكالياتكبر ال أمن ا طبعً 

عبر عن ي  أنه  يصال لذلك المقصدمن غير ركوب مركب الشريعة في ال  المقصد

 إأنه  يدرك النسانأنه  يستطيعأنه  الغرور المعرفيحالات حالة 
 
عت ر  ذا ش

عين ألت لحكم ص  أ  وأ ،التشريع الفلاني الذي للمقصد  صلتو أستطيع أن أني م 

في المسألة نفترض نضع  دعنايعني  ،الشارع هاوضعالتي رع كالوسيلة الشا هضعو 

ايات غجل تحقيق أالحكام الشرعية التفصيلية هي وسائل من  : نعم،طارهذا ال 

 استطاعتي أن بأنا  أن :النسان ، ادعاءعينةوتحقيق مقاصد م  
 
وجد منظومة أ

ن حالات الغرور ن حالة معبر عي   -ليإبالنسبة -تشريعية تحقق ذات المقاصد 

المعنى هذا  ركدألو المر  ن حقيقةل  ؛من الجهل اقدرً  ستبطني يذالالمعرفي 

الحكام التفصيلية التي تفض ي على وجه  تحقيقهو عاجز عن أنه  سيدرك

  .قاصد الشريعةالمطابقة لم

كبر الشكاليات فيما يتعلق بالمنظومات التشريعية بشكل عام هو أولذا من 

اقع بين البشر قضية التفاوت  العملية في غاية الصعوبة  ،لناسا وبين العقلي الو
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 خلاقية ث في مجال الفلسفة ال من يتخوض باب البح ،في غاية التعقيد
 
عرض لما ت

النسان لحاكمة هذه القضية  كلخلاقية ويو ليات ال دعلى البشرية كثير من الج

الاختلاف حالات  من ةحال أن يحصلا محض عقله من الطبيعي جدً بخلاقية ال 

كان عندي محاضرة  -المناسبةبيمكن ذكرت - ،البشر  وبين الشديد بين الناس

حتى -ي ذكرتها تفمن التمثيلات ال سلاميالعدل في التصور ال مفهوم مطولة عن 

في كتاب جميل ا في دورة جميلة جدً أنه  ذكرت -خرأب و أهذه النقطة بشكل وضح أ

نفس ( لJustice) -نجليزيةباللغة ال -وفي دورة  ( لـ)مايكل ساندل(العدالة)اسمه 

نجليزية سيستمتع للغة ال عنده قدرة للاستماع باوالذي  ،المؤلف ومترجمة

اقعاستمتاع كبير جدًا وأن متعة الدورة بالدورة  في المعطيات المعرفية العلمية  و

 إ ،في الدورة
ً
نماط أو  ،يات من الطلابللجدل دارة الرجلإسن على ح   ضافة

 -يمكن- لافأ هاا فيقاعة ضخمة جدً الو  ،ي يمارسها في قاعة الدرستالتعليم ال

وكذا  ..ضاءة والتصويررافي في قضية ال خراج احتإو  (هارفارد)الطلاب في جامعة 

ريف هو موطن الشاهد طالالمر  لكن ،اومفيدة ومهمة جدً ا ممتعة جدً  ةودور 

في الفلسفة  تساؤل الو  -يمكن ذكرته-ول الدورة أتساؤل في طرح  :وردهأي ذال

قبال على الحافزية للإأنواع  نوع من صتخليل المقدماتأحد  شكلي   الخلاقية

رجل على أنه  :ايدي مشهور جدً ليطرح لك سؤال تق ،هذه المنظمة الفلسفية

مال يعملون على هذا القطار خمسة ع  مه ماأو  ،سكة حديد لىورة معينة عطمق

كنته هم وليس صطدم بوسي سيصطدم أنه  وعارف ،أن يوقف هذه المقطورةفي م 

  سحبلو خيرة تنبهنا في ذراع معينة في اللحظات ال  ،كلهم صرعى يموتون بهم وس

https://www.youtube.com/watch?v=MecBFB0zMWo&ab_channel=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1X
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  ة  سكنتقال من هذه السكة إلى ستطيع الا الذراع يهذه 
 
إلى  هلكن انتقال ،خرى أ

  سكة  
 
استنقاذ ضحي بواحد في مقابل يهل  ،بشخص واحد طدمخرى سيصأ

قدرها الله عز ) -طبعًا–? -عز وجل-كما قدرها الله  المسألةولا يترك  ?خمسةال

ما لكل القاعة الموجودة  سأل الحضور يف ا،من عندي يعني قطعً  ههذ (وجل

مقابل  يضحي بالواحد :ين قالواالموجودن م الساحقةغلبية حصل? ال  الذي

 قليةفيه فصيل للأنه  -النقطةوهذا يؤكد - لنظر اللافت ل ،الخمسة استنقاذ

لت الواحد بخلاف نا الذي قتأذا سحبت الذراع فإأنا  نل  :تقول  ،خليها ،لا :قالوا

نطور و  لاحظت القصة وفلسفتها? لنتجاوزها ء،ش ي تما فعلأنا  إذا تركته

جسر على ت ننفسه أ لست في القطار نت أ ،لا :قال لك ، خرآالموضوع بشكل 

 وترى العمال تحت الجسر ويمر من قبل من هناك القطار م   رأيتو ، فوق القطار 

 تمع اقتراب القطار تحت الجسر تنبهولا تستطيع أن تفعل ش يء الخمسة هناك 

دفع أ ، أتى ببالك لو استطعت أنيجنبك (1)كعبم  جنبك واحد  -ما شاء الله-أن 

مقابل في  سيتوقف القطار سقط من الجسر  وقع على السكة الشخص هذا 

الفرق  قالوا: لا، لن أدفعه، ما الساحقة غلبيةال  -اطبعً -? فعلهان فيكم يله متق

والمسألة  ،قصد واحدالممقاصدية ب دعنا نتعامل ،واحد سيقتل? يوعضالمو 

أن  -أدعي–مع الموجودين  ، ولو سوينا نفس التجربةهو الانقلاب اللافت، لةوسي

 - كلنا
ً

 دعنا نقرب مدلول المسألة طيب، نراوح من منطقة إلى منطقة ثانيةب -فعلا

___________________________ 

 ممتلئ الجسم( 1)
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 ،سويهاأقدر أما الطلاب قال: جابات إأحد  لن ؛تدفعه بيدكهذه عوضًا من أن 

دفعه أأنا  نيأعد شخص ي بحيث ي ب  فأنه  يعني" It's more personal" :? قاللماذا

سحبت ذراع القطار  تدفعه مثل ماأن طيب ما يحتاج  :قال له ،في بعد شخص ي

تفتح بوابة من  -تذكرون أفلام الكرتون –عندك ذراع فوق الجسر تسحب الذراع 

 ر يثن تحت ويسقط ولم تدفعه، تفعلها? طبعًا الغلبية قالوا: لا، ما القصة? ولما

نستطيع أننا دعى النسان أذا إيعني  ،التعبير عن هذه الفكرةالملف هذا? هو 

ذا فتحت هذا إ ،لمقاصد الشريعة عبر وسائل غير الوسائل الشرعيةالتوصل 

أن  ،ناقشة في كثير من القضاياالمو والمناكفة لجدل لا الباب ستفتح باب واسع جدً 

  ههل الوسيلة هذ
ً

صد المطلوب? تحقق المقلا   تحقق المقصد المطلوب ولا فعلا

  س  هم ي   وبالتالي
 
جوانب أحد  يعني في غاية التعقيد،حون ويبسطون عملية ط

لما يتخيل  -يلفت نظري أنا  ايعني دائمً - ،عجاز الموجودة في المنظومة التشريعيةال

 
ً

ذلك الوضع الحضاري اسمه في  يعيش في الجزيرة العربية النسان أن رجلا

تيك بهذه المنظومة التشريعية ويأ -يه وسلمصلى الله عل- (محمد بن عبدالله)

لاف الجلدات آيعني  ،الحين عن الكتب الفقهية مدوناتاتكلم الهائلة و  بهرةالم

  فرعة على المرجعيةريعات كلها م  فالفقهية وت
ً

 ا. عجيبة وكبيرة جدً قضية فعلا

يع لما يرمي لك بكلمة: نستطيعني  ،يج لما يجري ذالتبسيط والتسأنواع  نوع منفي 

 - ،ريعة من غيرهشال مقاصد أن نحقق
ً

يمنع  قاصد الشريعة يريد أنم -مثلا

 -، موضوع السرقة
ً

 نبنذكر ال -ق ر الساقطع يد  :الخيار الشرعي قضية -مثلا

 ،المقصد هذا من غير قطع نحن نستطيع أن نحقق -المتعلقة فيها الشكاليات
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القصة وما  ،لا ،ليةنت تتبسط حجم التعقيدات الموجودة في العمأشكال أن ال 

عن منظومة نتكلم معالجة هذه القضية التفصيلية الجزئية  ليستفيها 

 كقيمة? ليس من مبتغى البشرية كلهم قيمة العدالة، أاتشريعية واسعة جدً 

هل هو  ،اكبير جدً  يةنسانالبشرية الطيب حجم التفاوت الموجودة في التشريعات 

 
 
 برى الاختلاف على المقاصد الكلية الك

 
فض ي ? هو الاختلاف أن هل الوسائل هذي ت

  لا لا إلى تلك المقاصد وإ
 
في منظومات حاكمة  -اطبعً - ?ك المقاصدتلفض ي لت

 أحد  عينة لكن هذاقيمية م  
 
إشكالية  امأموبالتالي نحن  ،ساسيةعطيات ال الم

-بمقدوره أن يبتكر في النهاية المطلوب من أنه  النسان لما يدعيا كبيرة جدً 

  تو  ا جدً  طولةمنظومة تشريعية م  يبتكروا  -صدين هؤلاءقاالم
 
 ،د لهم الاحتياجاتل

يعني ما في حالة  ،لا جديةالعبر عن حالة ي  هو  -بداية الموضوع انر كذما  مثل-ولذا 

أن عندي  -كأن المعنى المستبطن-في النهاية  أن، الجدية الحقيقيةت من حالا 

 ..ربعةأ ،ثلاثة ،اثنين ،ل معينة واحدمنظومة من التشريعات التفصيلية في مسائ

  ،الليبرالية الغربية طوة القيمسني في ظل عجبت لمفي منظومة معينة 
 
  و  ي  ف

 
 هد هذل

عن  هالمسائل هذبالقائمة زل هذه المنظومة التشريعية جل ع  أالحالة من 

سألة تتمدد وتتقلص بحجم المهي  -اطبعً - يةتشريعات السلامالمنظومة 

وتتمدد? تتقلص  لما نقول:يعني  ،وجود عند مفكري الحداثة العربالانحراف الم

 –تشريعات المتعلقة العلى منظومة ديدنه ا دائمً أنه  بعضهم تكتشف
ً

 -مثلا

نا حد الرجم، وحد الردة، حد قطع اليد.. يعني عنديعني أنه  ?زيراتبحدود التع

طراف أوتجد  سلام،التشريعات الجنائية المتعلقة بال مشكلة مع منظومة  عنده
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الروحانية يرى أن تشريع  حتى في القيم يةنظرية المقاصدلمتطرفة في التبني 

أن يستطيع النسان  هالمنظومات التعبدية هذم، و والصيا ،والزكاة ،الصلاة

من غير أن  -عز وجل–لله والخضوع  ،خباتوال  ،يحقق مقصد الشارع بالتذلل

  -عز وجل–بالله حقيق علاقة روحانية ت في النهاية مقصد الشارع  يصلي، يعني هي

بالمزاج والطريقة التي  ،-عز وجل-فكل واحد يستطيع أن يخلق حالة الخضوع لله 

ر يعني كلام  ،قللم ي  ا ليس كلامً  قد قيلهذا الكلام  -وبالمناسبة- ،تناسبه
 
ظ
 
ن له ي 

 –نه يستطيع النسان أو  ،ويؤصل
ً

- كم من إنسان قلبه ساجد لله :يقول لك -مثلا

 كثر من إنسان أ في مقال،كذا عبارة  ?وهو يقود السيارة -عز وجل
 
قدميه في صاف

 وفق صلاة المسلمين! المساجد يصلي مسجد من

 أ-المشكلة ف ?القصة النتخيل م
ً
النسان يتعامل  ، أنتمتد هذي الدعوة -احيان

 التعبدات أن ،مستوى التعبدات إلىية الحكام الشرعية التفصيلية ليسمع و 

مبنية على عدم معقولية المعنى على جهة  -كما يقال-هي في النظر الشرعي التي 

 دات واضح أنبية المتعلقة بباب التععير يعني مشكلة المنظومة التش ،التفصيل

وصول على جهة التفصيل إلى مكانية إلا يستطيع النسان يدعي أنه  مفترض

المعنى على جهة قولة المنظومة التشريعية غير مع ههذ مقاصدها الكلية، لا 

  هناكبالتالي  فصيل،الت
 
 جزء من المقاصد ال

 
 حت
 
بشريًا  ةمدرك غيربها  ةف

عز -عبودية لله القصد الصلاة هو تحقيق مقصد الصلاة? مما  :يعني يًا،نسانوإ

أربع تشريع الصلاة من المقصد  ما ا?ربعً أمرنا بصلاة الظهر ألماذا  :طيب، -وجل

ية ضق  جل استخراجأفقيه من ال العالم -كما يقال-حاول في النهاية لو  ركعات?
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 ، تحتاج المسألةلا عند هذا الحد، قضية منتهيةاللا يستطيع أن يدعي أن أنه  ما،

 - ،التواضع العلميأنواع  ننوع م
ً

إما ظنها أ-ذكرها أالعلماء في عبارة  ضبع -مثلا

أنواع  ة أن في نوع منعبارة حلو  -(الجويني)مام لإ ل و أ بن عبد السلام( عز لـ)ال

ربع أأن  :عود النسانتيأنه  -تبارك وتعالى-للتسليم لله  على الاعتياد ستمرين النف

لا و  لا تضر حجر نك أ " أما أني أعلم ،-عز وجل-الحكمة لكن يخضع لله  لا أعرف

فممكن   ،(2)"يقبلك ما قبلتك -صلى الله عليه وسلم-رأيت النبي  يلولا أن تنفع

هو تخليق حالة تربية  -جزء منها-جزء من تشريع التعبدات : أن انيقول النس

  ،حكام الشريعةعلى الخضوع ل  هاوتمرينا، نسانية البشرية وتعويدهالنفس ال

في  ،يقدر لا  لا،يدعي النسان أن هذا هو المقصد? النسان أن هل يستطيع لكن 

 مقاصد 
 
? في ركعات ربعةأ هل لا يوجد مقصد من تشريع ،موجودة -اقطعً -خرى أ

 إلى معرفة تلكنستطيع التوصل  لا لكن  -تبارك وتعالى–يعلمه الله مقصد 

يدخل النسان على جهة  داعي أن لا   -افطبعً - على جهة التشريع، صدالمقا

يدعي أن  ، الذيالتطرف معالجة ما يتعلق بحالاتو التفصيل في مناقشة 

وسيلية تعبدية بنظرة العية يستطيع النسان أن يتعامل مع المنظومة التشري

في كثير من - لكاشلكن موطن الشبهة وال  ،نها بعيدةأالمفترض  ههذ، لا، معينة

فيها  ةرداالو  الشبه كثر أو  المعاملات،أبواب  يقع في ،الجال الثاني يقع في -حيانال 

  صحيحة،ليست دعوة  يخطاب الحداثالالدعوة ليقيم  -كما يقال-ن كانت إو 

___________________________ 

 -رض ي الله عنه وأرضاه–( قالها )عمر بن الخطاب( 2)
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رحمة الله تبارك  هعلي- طبي(الشا)المام  هاي قالتالجميلة ال لكن من العبارات

لا إمعرفتها  حوال العبد لا يعرفها حق  أتقوم بها المصالح التي " :يقول  -وتعالى

ذكرناه في الذي ذا يؤكد المعنى وه ،مهمة منهجيةهذه عبارة  "خالقها وواضعها

ع منظومة تشريعية تحقق ضبشرية على و الا قلنا أن لو اجتمعت ة، لمالبداي

ون عن رؤية ضيف بالضرورةلو اتفقوا على المقاصد ما يلزم  ،والمقاصدهداف ال 

  ،الاختلاف ر  منيقع بينهم قدس واحدة
 
أن  ?ةحسم مادة الخلاف البشريكيف ت

  هلعبادشريعة  مك  ح  هو الذي ي   -تبارك وتعالى-للطيف القدير وهو ا -عز وجل-الله 

يعني  "حوال العبد لا يعرفها حق معرفتهاأأن المصالح التي تقوم بها " :يقول 

 :الشكالية عندنا في قضيتين

 زم وعدم الجالتفاوت  عالي مندراك المقصد للمصلحة يقع في قدر إأن *

 
 
 ل.شكايقع فيها ال  -وقع فيها التي-فضية لتلك المصالح والوسائل الم

لا من بعض الوجوه إ وليس للعبد بها علم  لا خالقها وواضعها إمعرفتها  : "يقول 

ا في مصلحة نفسه فقد يكون ساعيً  ،كثر من الذي يبدو لهأى عليه منها فوالذي يخ

 إيوصله  و أ ،ليهاإمن وجه لا يوصله 
ً

 آ لا ليه عاجلا
ً

  اليهإو يوصله أ ،جلا
ً
لا  ناقصة

 كا
ً
ر نظلاحظ دقة ال- .."في الموازنة على المصلحة تربيمفسدة و يكون فيها أ ،ملة

، إلى مصلحة معينة هتخاذ وسيلة توصللان قد يسعى النسا :يقول  -هتأملو 

الوسيلة وصله إليه، يلا وجه من نفسه في مصلحة  ع  الوسيلة فقد يكون ساف

،أإلى مصلحة  هي اتخذها قد لا توصلتال
ً

 إ يوصله و أ" صلا
ً

 آ لا ليه عاجلا
ً

و أ ،جلا

  اليهإيوصله 
ً
  ناقصة

ً
من  يشتمل الوصول على قدر   كأنليها إيوصله   وأ "لا كاملة
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 فيها م" المفسدة 
 
وكم ، هار تربى في موازنة على المصلحة فلا يقوم خيرها بش فسدة

 أ هعلى كماله ا لا يتم لمرً أ من مدبر  
ً

  ،صلا
ً
 أ ولا يجني منه ثمرة

ً
وهو معلوم  ،صلا

بشرين ومنذرين" فلهذا بعث اللهبين العقلاء  شاهدوم  .الكلام جميل النبيين م 

ويتعامل مع المنظومة التشريعية  طبي(الشا)المام  اليهإي نبه تمن التنبيهات ال

يتصل  العموم لاحظ-كل حكم شرعي " :يقول  -عبارة جميلة-بشكل عام قال 

ن إف تعالى وهو جهة التعبد حق للهعن  ال  خليس ب - و غير التعبدأبشأن التعبد 

ا،شي  يشركوا بهحق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
ً
وامره أوعبادته امتثال  ئ

ا فليس كذلك للعبد مجردً  حق  أنه  ما ظاهرهن جاء إف ،طلاقإواجتناب نواهيه ب

  "خر العبارةإلى آ ...يب حق العبد في الحكام الدنيويةلطلاق بل جاء على تغإب

  دعناتفصيلية التشريعية النظومة الم :يقول لكف
ً

أن تستطيع  ك أننفترض جدلا

 عيشر تجعل لي منظومة ت
 
جزء من   ،هذادعني أدعي   د،فض ي إلى المقاصية ت

نه أجزم بأوهذا ما  -عز وجل-تحقيق العبودية لله موجودة لقاصد الشريعة م

 يعني  لو س  التي ستأتي بها، ا في المنظومة ليس موجودً 
 
 ل

ً
 تستطيع أن منا أن فعلا

ا في ففي معنى موجود هنا ليس موجودً المقصود إلى عين ع وسيلة توصلك ضت

أنه  ريدعلى الفكر الحداثي لما ي شكالعمق ال وبالتالي هذا ي   ،التشريعية نظومةالم

 .يتعاطى مع هذه القضية

تفق عليه ملنه  ؛-شهرظنه هو التطبيق ال أبل يعني -جدًا من التمثيلات الشهيرة 

البشرية هو و نسانية قاصد الالمبل من  ،أن من مقاصد الشريعة انسانيً إو  اريً بش

دائمًا الحكام الشرعية التفصيلية  التمثيل بوسيلية أتيا لما يفدائمً  ،منع السرقة
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 هو و الحكمة?  ما? يدقطع ال -عز وجل-لماذا شرع الله ، السرقة دذهن حيقفز لل

ة تيان بمنظومة جزائيهل نستطيع ال ،السرقةبفعل قيام اللمنع والردع من ل

دعوة د جت ،حالة الردع من السرقة ولا لا? تستطيع ? تحققتحقق المقصد معينة

ن ثمة أو يع نوع من الظاهرية المقيتة ر تشالعلى ذلك قتصار وبالتالي الاع، تستطي

 لاحظ-من التشريع الشرعي جود أعينة قد تفض ي إلى هذا بما هو وسائل م  

 –ساس ي في هذه النظرة? ل ال شكاما موطن ال  طيب -شكالال 
ً

مة نظو الم -مثلا

ستبدل ،السجنالسرقة  دحلبديلة ال ة الشهرعيريتشال
 
يد  قطععقوبة  لما لا ت

  ?لا يتحقق الردع بالسجنأ سجن?بعقوبة ال السارق 

لا يستطيع النسان أن  غيبةخروية م  أتعبدية دينية  الرد الول: أن هناك قيم

  ا، يتحقق من خلالها مقصود الشارع بمثل تكفير القضاي أن -قلالعلى -يضمن 

 ريعشتحتى ال -خيأيا - ،لا :لما يقول لكالفجاجة قدر من  هايفيعني بيصير دعوة 

  يناالمع هضمن هذتضعه سيأي ذال
 
 -اطبعً -ة، فيه قدر من الفجاجة، غيبالم

لتفريق بين أن في هو ضرورة ا :ي يريد معالجتهذهو الأنه  مدخل الموضوع واضح

وعية تجعل من ضمو في فوارق  السارق، أن ليد وعية بين حد القطعضفوارق مو 

 الثابت شرعًا.ذلك الحد بالحد المدعى ستبدل هذا العسير أن ي  

 
ً

هناك يتبادلون الخبرات يعني وجه من المفاسد أنهم السجن يترتب عليه  أن مثلا

 د السرقة.، هناك مفسدة ليست موجودة في حعينةمشاكل م  
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 تشريع حد قطع يد
ً

قابل: أليس من الظاهر عقلا
 
هل  ?السارق  لننصف الطرف الم

نه أو  ?وصيام شهر رمضان ?صلاة الفجر ركعتينو  ?ربعً أهو من جنس صلاة الظهر 

? في معنى غايرولا في معنى م   ىعنالم فسنصاب الزكاة بالمقدار الفلاني? هل في ن

، لمنع ذلكأنه  كبر بتشريع هذا الحد واضحالالمقصد الكلي  -قلللى اع–مغاير 

 ق هو فر  :بعضهمالتي يذكرها الساسية  من الاعتبارات، دعوةفهنا تجد 

ا من كبر بكثير جدً أالدولة زانية مي منموضوع السجن فيه تكاليف  ،التكاليف

 
 
طبيعة  يي هتالالساسية  والقضية من القضاياحد القطع، تعلقة بالتكاليف الم

  من في مجتمع، خر ال الحدين دون  أحدذي تحقق بالردع ال
 
علن الجتمعات لما ت

الجتمع  في هذا ةوجودالمع يده معدلات السرقة طيسرق ستق منترى للناس 

ستكون  جن?عقوبة السرقة س لما تقول: ةساويلا منقص و أعلى ولا أتكون متوقع 

نك أا ينة ليس كافيً ع لما يضع وسيلة معر وبالتالي القضية وما فيها أن الشا أقل،

 طابقنت بحاجة إلى تحقيق الردع المألكن  ،طلق الردعتستبدلها بوسيلة تحقق م  

بصورة  هخذأن- أتاكلو واحد  :حتى نوضح المسألة -عز وجل-راده الله أللردع الذي 

موضوع  يعجبه وليس خاضع للقيمة الليبراليةأنه  بخيار السجن واضح -متطرفة

 ،فينحاز إلى رؤية يةقضلل ةالحرك البواعثهنا  ،يةوحش القطع يشعر أن فيه

ي يحقق ذال -خيأيا - :فقال لك ،طيب لو افترضنا أن واحد متطرف في المقابل

 ?حقق ذلك الردعي  ألا  أن الذي يسرق نقتله،الردع للناس في موضوع سرقة 

ذا إ -عز وجل-راده الله أا ي مقدار? بمقدار متجاوز عم  ألكن يحققه ب ،يحققه

يتحقق أن ا ليس مطلوب شرعً  ،ادرجة من الردع هو المطلوب شرعً  نعندك ال 
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مستوى بولا  -تبارك وتعالى-راده الله أي ذستوى الالمرفع من أالردع بما هو 

الطريفة الملحقة بهذه الشياء  ومن إلماحة هذه -عز وجل- الله هرادأخفض مما أ

 إالقضية 
 
أنه يستطيع أن يبتكر ا بجادً  قابل يدعي هذه الدعوةذا كان الطرف الم

حاربة الوسيلة طيب لماذا م   ،وسيلة تفض ي إلى عين المطلوب من الوسيلة الثانية

القطع  ريد استبدال حدأأنا  :الشريعة? هل تجدون واحد يقول لكالتي أتت بها 

ا وسيلة وكلت هوسيلة وهذ هأن هذ ،طلق هذي الدعوةي ي  ذالمفترض ال ،بالسجن

  الوسيلتين
 
انظر إلى عين أنا  بيني وبينك :قول لكي ،إلى مطلوب واحد فض يت

المفترض لكن  -اطبعً –لدولة لوسع الخيارات الموجودة أريد أن أأنا  لكنالاحترام 

اقع يقول   ،ا على الوسيلة الثانيةقيم حربً وسيلة معينة ي   ضيفتر  الم هو أنه  :الو

دخل من الذي ا للمقدمة والمدخل ضً يتضمن في طياته نق طيب هذا الكلام

هذا يعني محل و  ،وسيلة تحقق عين المقصودب سآتيأنا  :يقول لكلنه  ؛الموضوع

 ل.كاشال 

شكل مقدمة لتفهم  -عز وجل-إذن الحور الول بحمد الله  غطيناه وهو محور ي 

التي تحكم المنظومة الحداثية في رؤيتها لنظرية المقاصد  الساسية  الشكاليات

فيما يتعلق بالمقدمة وهو مدخل التفريق بين س يء  -كرناهاالتي ذ-وأهم المعاني 

النية وحسن النية في توظيف نظرية المقاصد، وأن هناك طيف محسوب على 

ا–الحالة السلامية، بل محسوب 
ً
في مطبات  وقع على الحالة الشرعية -أحيان

الموضوع  ،ةيتوظيف نظرية المقاصد لتمييع بعض مقررات الشرعفي وأخطاء 

 
ً
لذا جزء من حالة الغلظة الموجودة بالنقاش والتعاطي لا يتناول هؤلاء  أصالة
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ظهر ما يكون عند أي هو ذاعتبار سوء النية في ممارسة التوظيف الإلى  عائد  

محمد )كنت مع الشيخ  -قبل قليل-يعني حتى في السيارة  ،لحداثةا ري مفك

مكن عبرت عنه في وي-كان وجهة نظري  ?خطابالما يعمم  اذالم :فيقول  (المهوس

يتم أنه  شكالياتنا في تناول كثير من الظواهر الفكريةإأحد أنه  -بداية الموضوع

في بعض أن  يعني مشكلة ،واحد طراف السياق الفكري بتعامل  أ -قالكما ي  -تناول 

-الرؤية العلمانية  تكلم عنتلما  ،حددطارها الفكري واضح م  إالمنظومات الفكرية 

في اختلافات داخل البيت العلماني  ،الرؤية العلمانية بت تحكم  في ثوا -قلعلى ال

لما تريد  ار،طإ الحكمات والثوابت تحكمها في في جملة من -قلعلى ال- لكن

تحدث عن ظاهرة لما تريد ت ،اتوصيف الظاهر التنويرية في مشكلة كبيرة جدً 

هذا أن  جهة مام مأزق منأنت أالعقلانيين أو  -المثال على سبيل-العصرانيين 

وبالتالي  ،افراد ترى يشتمل في طياته طيف واسع جدً تحاكم عليه ال ي ذالمعيار ال

شكاليات التوظيف المقاصدي ترى في إو  ،المقاصديةالشكاليات  لما تتكلم عن

عز -خطأ غفر الله أ يعني ،في جناية المقاصدية في العمر مرتين -كما يقال-ناس يقع 

قاعد يتعلق أنه  القصة وما فيها ،وفي واحد لا ،كثر منهوفي واحد ت ،له مرة -وجل

وبالتالي جاء من  ،الداب الكلية هجل توظيفها في خارج سياق هذأبأداة معينة من 

 .فكري الحداثة العربمممارسة  ،هنا التركيز على الممارسات الحداثية

اعلة في هو المنظومة الفكرية الف :بالحداثة في هذا السياق -اطبعً -والمقصود  

 
 
العلمانية هي بنت  ]..[يعني  ،نبثقة من الحضارة الغربيةالمشهد العالمي اليوم الم

 ،العرب ةحداثال ي ا لما نعبر مفكر طبعً - ة، ولا صلحتى يتضح الموضوع الحداثة
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الطار  في هالسياق ما يتحدث عنبالحداثة في هذا  والقصة هذي ليس المقصود

هو المنظومة الحاكمة للحالة  ،لا ه،ايا هذوالقض -على سبيل المثال-دبي ال 

 تالفكرية في الجتمعات الغربية الفاعلة اليوم وال
 
عبر النقد  سهام اإليه هج  و  ي ت

أنه  توهماتالأحد  ، يعني تيارات ما بعد الحداثةبوابة تيارات ما بعد الحداثة

بعض الناس  يعني ،نيةاالما بعدية الزم :هنا المقصود بها (ا بعدية)المأن  يتوهم

 -الغرب يمرون بعصر  :يدرس الظاهرة الفكرية الغربية فيقول لك
ً

مروا  -مثلا

بعد  اسياق م نال  ونحن نعيش ،الحداثة، عصر التنوير ،وروبيةبعصر النهضة ال 

التيارات  ،نظومة الحداثةمنظومة الحاكمة لعالم اليوم هو الم ،لا ،الحداثة

ت هي لكن ليس ،تيارات ما بعد الحداثة :هاعبر عنيثة ي  االناقدة للمنظومة الحد

 .. حتى تتضح الرؤية المنظومات الفاعلة والحاكمة

ا ما يتعلق كثيرً  يةتوظيف الحداثي لنظرية المقاصدالعن النسان  لما يتحدث

 :سلاميعلق بنظرية المقاصد في التراث ال بشخصيتين محوريتين مما يت

نعبر بهذا  دعنا-، عبر مصلحته (نجم الدين الطوفي)هو  :ولىالشخصية ال *

 -التعبير

عليه رحمة الله - (الشاطبي سحاقإبو )أالمام  اللي هو  :شخصية الثانيةالو *

 ه.في مقاصديت -تبارك وتعالى

 هعلي- (الشاطبي)المام  نظرية المقاصد عند ي(الطوف)عند  ةحصلنظرية الم

 .. -رحمة الله تبارك وتعالى
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 (الطوفي)المام  عن المصلحة عند -وجلبإذن الله عز -ن الحديث ال 

 ،اء المذهب الحنبليهوفقأحد الصوليين  هو  (?نجم الدين الطوفي)من هو  

صولية والفكرية بنظرية من المباحث ال في كثير   (نجم الدين الطوفي)وارتبط اسم 

 هذي ،هو تقديم المصلحة على النص: اما يعبر عنه بشكل دقيق جدً أو  ،المصلحة

 (نجم الدين الطوفي)أنه  عاوى الموجودة في بعض النظريات المصلحيةالدأحد 

 -ي تتبنى تمن الشخصيات التراثية ال
ً
 إعطاء في  -مبالغة

ً
  المصلحة قيمة

ً
 شرعية

كما -بل  ،يجعل لها الاعتبار في التقديم على النصأنه  فمن الاعتبار بحيث

أنه  (الطوفي) لسنةال ا علىالذي يتداول كثيرً  نأالموضوع  -ياسيتضح في ثنا

ا المرتكزات الكبيرة جدً أحد  وهذا يعتبر  ،على النص ةصلحالمبتقديم  :يقول 

ترى في أن  ثية .. ولما نتكلماالخطابات الحدو  الحاضرة في الخطابات العلمانية

يعني حالة  في(عبد الجيد الشر) ]..[ كتاب هعند (حسن حنفي)يعني  ،كتابات

وفي معضدات  ،وفي دراسات ،ت ترى في نصوصالاتكاء على مثل هذه الخطابا

 .. تؤكد على هذه القضية

 تلكن من العبارات الطريفة ال
ً

 ي تدل فعلا
 
  على حالة ت
 
الاستعمال لنظرية  ل  و  غ

من الخطابات الشرعية والدينية والفكرية بشكل  في كثير   (الطوفي)المصلحة عند 

ذكر قصة عجيبة  (وعيتزييف ال) هفي كتاب)فهمي هويدي( عام عبارة ذكرها 

يسوقها على السياق الانتقادي  (فهمي)أن  -اطبعً -والغريب  ،اوقصة طريفة جدً 

هو يحسب على يعني حالة معينة ومع ذلك يتكلم كأنما هو أن  يعني مع ،لها

هذا المستوى من التوظيفات المتعلقة بنظرية إلى المور  نها تصلأيستغرب يعني 
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حد رعاية ل إلى انقل صلاة الجمعة  ل يجوز ه" :في عنوان يقول المصلحة، 

سلامي المشتركين في ملتقى الفكر ال أحد  السؤال طرحه" :يقول  "للمصلحة?

المقامة في  بعض المساجدأن  مجتمعينلبعد ما شرح ل ،السابع عشر بالجزائر

لن ؛ "الكافي يوم الجمعة المصلين عددمريكية لا تستقبل الولايات المتحدة ال 

زة الرسمية موجودة يوم الاجالن  ؛وكذا ..دواماتها ووظائفهابغولة الناس مش

لتغيب عن صلاة الجمعة يوم حد وبالتالي يحصل حال من حالة االسبت وال 

تمت صلاة إذا  وهي مشكلة يمكن حلها منشغال الجميع بأعماله: "لاقال، الجمعة

 أبدا ذإو  ،للجميع فرصة المشاركة في الصلاة حد حيث يتاحالجمعة يوم ال 

 
ً

سياق حيادي ليس حتى  يسوق الفكرة  المتحدث "قبول الفكرةإلى  المتحدث ميلا

 " هويدي(: يفهم)نما بتعبير إمحض و 
ً

يمكن أنه  :نه قالإف قبول الفكرةإلى  ميلا

في المصلحة  (نجم الدين الطوفي)المام  رأيإلى هذا التحليل جراء إفي الاستناد 

 ا"ما تعارض ذاإ النص على لمصلحةالذي دعا فيه لتغليب ا

نغير صلاة أن  هل يمكنأن  ?تصل المسألة أن ي مدى ممكنأإلى  نحط المسألة

 - أتيكي ?الجمعة
ً

 -شهر رمضان أنه  -على الدعوة بناءً -واحد  -مثلا
ً

 ر  ح   هفي -مثلا

لاحظ لشهر آخر?  شهر الصيام  لننقأن وظائف هل يمكن  شديد تتعطل

من التراث  يتخذ من جزء  أنه  الموضوع والغريب، المقترحات اللي ممكن تنصب

 
 
 ت
 
 ك

ً
لو  -اطبعً –نفسه  (الطوفي)أن  وسيتضح ،مثل هذه القضية تمرير جل أمن  أة

مثل هذا  مرير جل تأعلى نظريته من  ئتك وهو الذي ي  -سئل عن هذا الكلام 
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سبب  -الله عز وجلن إذب–سيتضح ، و عارضهيرفض ذلك وي  سا قطعً  -المشروع

 .. الممارسات همثل هذرسم عن )الطوفي( رة القطع بنف

نجم )بـما علاقة هذه النظرية  ?،النص علىصلحة المما هي قصة تقديم  طيب

 ? (طوفيالالدين 

 -ا كتب ومراجعوفي عدة طبعً -يبحث هذه المسألة في مرجعين أراد  لما (الطوفي)

 كتابين لقضية المصلحة (الطوفي)تحقيق وبحث ما يتعلق بنظرة  انظمأهم  لكن

 عدة كتب ومصادر إلى  الرجوع وتستطيع- :أساسيين
 
خرى لا تخلو من بحث أ

 :أساسيين كتابين هناكلكن  -لقضية المصلحة

وهي  (شرح مختصر الروضة)صول الفقه أفي  الكتاب الشهير  :ول الكتاب ال *

صراحة من مفاخر مذهب الحنابلة وب ،في غاية الروعة والجمالأصولية  قطعة

 و ،(لطوفيـ )ال (شرح مختصر الروضة)كتاب عندهم هذا الجود مثل صولية و ال 

يعني شخصية ترى  ،من العلماء ذا التحقيق والتحرير غير التقليدي (الطوفي)

عدم ، الابتكار  ،بداعال  ،جدتها ،نظراتها ،استثنائية في طبيعة تأليفها لكتابها

 فكتاباته م ،وجودةالمانحصاره فيه المنظومات التقليدية 
ً
وفيها  ،اجدً  متعة

ا فاستمتعت صوليً أا ي قرأت كتابً أنعرف عن نفس ي أيعني لا  ،اضافة كبيرة جدً إ

عليه رحمة الله - (الطوفي)للإمام  (شرح مختصر الروضةـ)قرأ كقراءتي لأنا أو 

 -تبارك وتعالى
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روضة ) ،(مختصر الروضة) ،(شرح مختصر الروضة)ا معروف كتاب طبعً 

وأن  الموفق -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- (ابن قدامة) للإمام الفقيه (الناظر

 في كتاب ع  ( روضة الناظر )اختصر (الطوفي)
 
 و  ن

 
  (البلبلـ)له ب ن

 
في  (البلبل) ح  ر  وش

 .(شرح مختصر الروضة)

 أكثر المهم بل هو ال :الكتاب الثاني*
ً
ي يؤكد ذوال (ربعين النوويةل ـ )اشرحه ل همية

 (بعين النوويةر ال )ا من شروح قرأ عددً أيعني  ،ول ل من خلاله ذات الانطباع ا

 او 
 
 ر  ق

 
 في فرق في الزاويةأن  تجد (ربعين النوويةل لـ )ا (الطوفي)بينه وبين شرح  ن

عليه -)النووي( المام  (بعين النوويةلاشرح ال)، ذه المسألةهالمتعلق ب والبداع

  -اطبعً – (الطوفي)تأليف من  -رحمة الله تبارك وتعالى
 
 ب  ط

شرح )الكتاب  ع 

ربعين شرح ال ـ)وبعضها ب ه،عاتفي بعض طب (ربعينالتعيين في شرح ال ـ )ب (ربعينال 

يم المصلحة على النص في ي استغرق بحث نظرية تقدذوالحديث ال (النووية

لا ضرر "هو حديث  (ربعينال )في  -صلى الله عليه وسلم-حاديث النبي أحديث من 

 ذكر لما كنت أأنا  ،هذا الحديث وكلامه في شرح "ولا ضرار
 
ا يتعلق مبقيد البحث أ

رسالة في )ا به وهو بعنوان ريت كتاب فرحً تشا  (الطوفي)بنظرية المصلحة عند 

ول ما أذكر لما أبل حتى  ،هذا جيدأن  :فقلت (طوفيـ)البحث ل (رعاية المصلحة

سالة رعاية ر )أن  ثم اكتشفت برسالته هذه،الثالث  ،الثاني ،ول المرجع ال : كتبت

 س  نما هي م  إ (المصلحة
 
 ت
 
 "في شرح الحديث  (ربعينشرح ال )ة من ل

 
 "رارولا ض  ر  ر  لا ض

 
 
 ب  وط

في قضية  (الطوفي)اهتمام الناس في معالجة نظرية  -لاحظ–كلامه  ع 

 - (المصلحة)المصلحة الحقوا هذه رسالة 
ً

له رسالة  (مصطفى زيد)الدكتور  -مثلا
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لحق في أكامل و  ه، فكتب كتاب (ونجم الدين طوفي ،مالسلا  لمصلحة في تشريع)ا

 مس "لا ضرر له ضرار"على حديث  (الطوفي)خر الكتاب تعليق وشرح آ
ً

من  تلا

  (ربعين النوويةشرح ال )

  ح  ي  أنه  النسان ي يحتاجهذساس والمركزي والا المرجع ال طبعً 
 

هو و ي عليه ش 

نسبة هذا  شكال فيطراب وال سبب الاضي ذال ،(ربعين النوويةشرح ال )في  هكلام

على  هنما نشأ بسبب كلامإ (الطوفي)على النص للإمام  ةالقول في تقديم المصلح

عليه رحمة الله تبارك - ة(لربعين النووياشرح )في "  لا ضرر ولا ضرار"حديث 

فيما  (الطوفي)ا ليس القصد هنا هو التحرير التام والكامل لنظرية ، طبعً -وتعالى

 ني أحاول أقضية  هلحة هذيتعلق بالمص
 
لنه  ؛وضريبة الشكاليةخفف من عبء أ

لكن القدر  (طوفيال)مذهب لمجادلة والمناقشة وتحرير حقيقة هو مجال رحب ل

 ي وبين مفكر  (الطوفي)ي هو تبيين حالة الفرق بين ذال -قلعلى ال-الذي يهمني 

 ههذ (لطوفيـ )التكون منسوبة أن  العرب في مقاربتهم للنظرية المفترض ةحداثال

ي تالنظرية الأن  جزمأو قطع به أالقدر الذي  -قلالعلى -الساسية  القضية

  (الطوفي)قدمها 
ً
  ر  ا عن النظرية التي ي  ا جذريً تختلف اختلاف

 ي ج لها مفكر و 

ريد تحقيقه أ القدر الذيا هذ (الطوفي)المام  إلى نظريتهم بينالعرب ناس ةحداثال

ن الرؤية المتعلقة بطبيعة الحال من تحرير جزء مومع ذلك لن يخلو الكلام 

 .حيال قضية المصلحة (الطوفي)المام  بنظرية

المام  نظرية المصلحة عندلالنسان  تتكامل رؤيةوإلا ل انلخص سريعً  دعونا

ويضيف " ضرار و لا لا ضرر "ا في شرح حديث يقرأ كلامه تامً أنه  يحتاج (الطوفي)
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  ح  عليه وي  
 

 ،خرى اجعه وموارده ال لامه حول قضية المصلحة في مر يتعلق بكما  يش 

 ي تحكم نظرية المصلحةتالالساسية  ما هي الملامح :لكن كخطوط عامة عريضة

وهذه النقاط تقدم لك مقاربة تذوق  ،هذه العناصر (?الطوفي)المام عند 

رحمة الله  عليه- ي(طوفالمام )السسها ووضع ملامحها أي تلطبيعة النظرية ال

 -. ارك وتعالىتب

 ي تال- :ولىالقضية ال *
 
 أ
 
  ن
القضية من القضايا   -راصعنصرها كعنسن إليها هب 

المصلحة تت بالتأكيد على رعاية أالشرعية الدلة  أن يؤكد علىالساسية  المهمة

تت بالتأكيد أالشريعة أن  البحثإليه  ي يفض يتالالساسية  المداخلأحد  هذه

  انهأعلى 
ً
 .حة العبادلمصل وضعت رعاية

 "لا ضرر ولا ضرار" :-له وسلمآصلى الله عليه و -حديث النبي أن  :القضية الثانية*

 إي هو رعاية المصالح ذال :حاديث المؤسسة لهذا المفهومال أحد  هو 
ً
ا والمفاسد ثبات

الشارع يتغيا دفع الضرر أن  النصوص القطعية المؤكدة علىأحد  هذاأن  ،ايً فن

 .صالح لهمعن العباد واستجلاب الم

هو " لا ضرر ولا ضرار "حديث أن الساسية  من القضايا  *القضية الثالثة:

 
 
نه لا مخصص له من جهة أو  ،على عمومه وباق   في هذا الباب وعام   صيل  أ حديث

نصوص الورد من ما لا إهذا الحديث عام لا مخصص له أن  الاصلأن  ،صلال 

 
ً

يعني هل  ،الحدود هوضحيي ذل اليعني المثا،  على قصد الضرر الشرعية دالا

هل هذا الضرر مقصود نعم، ا بما يقام عليه الحد ولا لا? يتضمن ضررً  الحد  
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صل في ال  :وبالتالي يقول لك ،لشارعللشارع? مقصود لليس مقصود أم رع اشلل

لكنه ، نص قطعي ونص عام في رفع الضرر أنه  "ولا ضرار  لا ضرر "الحديث 

 ،بأصحابه كالحدود يقاع الضرر إالشارع طار ما قصد إفقط ب مخصص  

 فهذا مستثنى لانعقاد ،وغيرها ..والعقوبات ،بواب الجناياتأو  ،والقصاص

 .الساسية  المعطياتأحد  هذا ،عليهالجماع 

عموم هذا الحديث يقتض ي تقديم دلالة هذا النص على أن  *القضية الرابعة:

قوة النسان  يسلطأنه  -نل ا-صل وتخصيصها به ، ال الخرى  الشرعأدلة  جميع

من يتوهم أن  على ما يمكن" لا ضرر ولا ضرار "الدلالة الموجودة في حديث 

ما  ،باستثناء الضرر الوارد في الحدود ،نماط الضرر ألحاق إمن الخرى  النصوص

 
 
 في تناقض بين هذا الم

 
أن  :يعني المعطى السابق يقول  ?عطى السابقعطى والم

الدليل كما ورد في موضوع  جاءإذا  لا إيث على العموم عمال هذا الحدإصل ال 

هو الحديث العام " لا ضرر ولا ضرار "حديث أن  :، بعدين يقول لكاتالجناي

الفارق بين هذا  ماطيب  ،في ضوئهالخرى  تلا نخصص الدلاأن  الذي ينبغي

 ?هنا (الطوفي)ما الذي يريد يقوله ? وهذا

 
 
وأن  ،حديث عام "لا ضرر ولا ضرار" ديثحأن  صلال : ول يقول لكعطى ال الم

مخصوص بماذا?   ،هذا الحديث العام مخصوص ولا غير مخصوص? مخصوص

لا "حديث أن  :-بعد كلامه-ثم يقول  ،الحدود والعقوبات بنصوصمخصوص 

عموم بحيث تخصص عماله على الإهذا النص يجب  ،العام نص  " ضرر ولا ضرار 

إشكال  ن فيأما ك  ،ا بهايكون مخصوصً أن  به من غيرالخرى  دلائل الشريعة
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الفارق الموجود هنا وهنا? هو  مايقوله? أن  ما الذي يريد? وتناقض بين الطرفين

ع الضرر بمن يقام عليه الحد هذا ايقإقصد الشرع دلائل أن  :يعتقد يقول لك

المر  وهذا ،مر قطعيألحاق العقوبة هذا إفهو يقصد  ،هو عقوبة ،مر قطعيأ

 انعقادبين النصين من خلال  من خلال الجمعالنسان  ستشرفالقطعي ي

لكن عنده  ،لمسألةدلالة بقطعية االهذا  صخصأوبالتالي س ،عليهالجماع 

توقع أنه  اثانيً  ذيالشرعية هالدلة  من عموماتالنسان  توهمإذا  :الثاني بيقول 

" رار لاض ضرر ولا "تكون مخصصة بدلالة حديث أن  فينبغي عبادالضرر بال

 يقاع الضرر دلالة ظنية فينبغيإعلى الخرى  دلالة النصوص الشرعيةأن  بمعنى

 هذا "لا ضرر ولا ضرار"وعمومية حديث  قطعيةتخصص تلك الدلالة الظنية أن 

 .ساسيةالمعطيات ال أحد 

تى برعاية المصلحة بل قدمها في الاعتبار أالشارع أن : يدلل على هذه القاعدة حتى

بدأ  -الشكالياتأحد هذه – بدأ يدعي ه?فعل الذي ، ماالشارعأدلة  على غيره من

لنص قدمة على دليل انها م  أقوى بحيث المصلحة هي الدليل الشرعي الأن  يدعي

أقوى  نأبدأ يطلق القول ب ،تطور السياق البحثي -النلاحظ -الجماع  وعلى دليل

 شرعية فهو مقدم علىالالدلة أقوى  هنول  ؛الشرعية هو دليل المصلحةالدلة 

 . جماعا النص وال خصوصً الخرى  الدلة الشريعة

افق والتعارض  ه فهو ا ليدلل على المسألة هذطبعً  يعقد المقارنة وحالات التو

لحة كانت المصإذا  :فيقول لك ض،بينها وبين بعالدلة  الموجودة بين بنية

افقة مع دلالة النص مع ما ولا لزام،  ت"ونعم فبها" :-قالكما ي  -الجماع  متو
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افق مع دلالة النصإذا  سياق،عندنا مشكلة في هذا ال  ،دليل المصلحة متو

افق مع في الشكال  ن? يقعال الشكال  وين يقع ،فالحمد للهالجماع  لةلاد ومتو

في تعارض بين المصلحة وبين مقتض ي النص إذا  المشكلة ض،حال قيام التعار 

يقترح  ما الذي (?الطوفي)له في ضوء نظرية فما الذي نفع ،جماعمقتض ى ال و 

  :عمله? يقول لك ي(الطوف)

عن وجه من النسان  عجز  ،لابد من السعي في محاولة الجمع :ولىالخطوة ال 

 النصوص الشرعية من خلال دلالةص تخصأنه  صيصهو التخو  ،وجه الجمعأ

افق إذا  :يقول لكالولى  الخطوةف ،المصلحة مكانية إي فإذا  ،مشكلة لا في تو

بوجه جمع المقصود هنا ليس الجمع على جهة  -اطبعً –للجمع والمقصود 

  ر  ي  يعني هو  ،التخصيص
ننا أاضطررنا إذا  خيرةأل التخصيص كخطوة نهائية ح 

 نخصص دلالة النص بالمصلحة 
 
 سأ

 
النص أن  استبقه قدرأإذا  صص، لكنخ

 أليس  ،صلة لا  هذا
ً

  ض؛ فيه تعار صلا
 
عام وفي نص مخصص ي في نص ع  د  لما ت

 –التعارض هذا يقول لك أنواع  في نوع منأن تدعي  أنت ،لنص عام
ً

أنه  :-مثلا

 ر   ح  
بت عليكم الميتة م 

 
يحت لنا صح ولا لا? فتروح تخصص دلالة هذا بدلالة وأ

هذا أن  (:الطوفي)بيقول لك أنه  لكن افترض ...النصين فيهملن  السبب?ما هذا 

  ،نيةيتناول المسألة الفلا  النص
 
لهم علاقة  الفلانية ماراعي المصلحة والمصلحة ت

 أ
ً

على أو  ،حمل على حالهحرف مسار هذا النص بحيث ي  أقدر أيعني  ، في بعضصلا

ي أنخلاص فاضطر  :قول لكأعجزت بالكلية فإذا  ،عينة فخلاصقضية م  
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 أ
 
الدلة  تراتيبأحد  عارض للمصلحة بالمصلحة هذا يعنيخصص دلالة النص الم

 . تعلقة بهذي القضيةالم

قالكما -تفجر سي -اطبعً -   (: لماذاالطوفي)د على ر  ممكن ي   ضاعترا -ي 
 
قدم ت

قضية و جماع ا قضية ال خصوصً  ?شريعة الثانيةالأدلة  المصلحة بالاعتبار على

هذه القضية بدأ يمارس في بحثه لهذه القضية بدأ يهون إلى  يوصلص، حتى الن

الدلة أقوى  يعني ،يهون من قيمتها ومن دلاليتها ،الشريعة الخرى  من دلالات

الجماع دليل  :يقول لك ،الجماعدليل  -اللي طرحهاالفكار  أحد يعني-الشرعية 

ساس يسلم له أعلى الجماع  دخل مداخل موهنة لقضيةي  أنه  يحاول  أفبد ،قوي 

 :قالجماع? ال ب ماذا فعل ص،قضية النإلى  وبعدين انتقل ،تقديم المصلحة عليه

  النعندنا أن  .."الجماع نكري مأن "
 
في خلاف في أنه  صوليةدونة ال الما تقرأ في لم

الجماع  لكن الختلفين في حجية ،جماع ولا ما في خلاف? في خلافال حجية 

يعتقدون الجماع  ينكرون من حتى: نجية المصلحة، يعني يقول ال متفقين على ح  

رعاية فصارت على رعاية المصلحة ماع الج فانعقد ةوجوب رعاية المصلح

جل تمرير أي مارسها من تالحيلة ال نلاحظ ال  ،الجماع من قضيةأقوى  المصلحة

  ،الجماع قضية المصلحة على قضية

يقع بينها قدر من النسان  هاضالنصوص لما يستعر أن  :قال .."ما النص"أ

يسبب الخلاف فالذي  ،عليها التعارض والاختلاف بخلاف المصلحة الجميع متفق  

 لالةمن دأقوى  فالمصلحة ،النصوص بخلاف التعلق بقضية المصلحة هو 

 .النصوص الشرعية
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ً
 تت الس  أأنه  :يقول لكأنه  -الشكالية المواطنأحد  وهنا- يزيد المسألة جرعة

 
ة ن

ثبت بالنص تقديم أنه  -لاحظ–برعاية المصلحة ومعارضة النص بالمصلحة 

 ساس يؤكد قيمة المصلحة في مقابلأالممارسات على أحد  نييع، المصلحة عليها

 ،مختلف عليه المصلحة لا خلاف عليهاالنص  : قال لك، وقضية النصالجماع 

  ف.في الدلالة ثم فيه خلا أقوى  وبالتالي ما لا خلاف عليه

ختلف م   ، النصوصنفسه يرد في قضية النصوصالشكال  :القضية الثانية*

أنه  من ذلك أسو أ ،قدم مصلحة عليهار مختلف عليها وبالتالي ي  عليها المصلحة غي

على تقديم المصلحة على  -ليس رعاية المصلحة فقط-ورد النص الشرعي بالتأكيد 

 –، وبدأ يذكر بعض الدلائل النص
ً

ي : "حديث -مثلا ن 
ي ب   ف 

 
لا  إ 

ر  ص  ع 
 
د  ال ح 

 
ن  أ ي 

 
ل 
ص   ي 

 
لا

 
 
ة
 
ظ ي  ر 

 
  "،ق

 
 وذ
 
لا أن  " :ر  ك و 

 
د  ب ل ه  و ع 

 
ديث ك  ح 

م  و 
 
 السلامق

 
ة ب  ع 

 
 الك

 
ت م 

 
د ه 

 
مر أوذكر  "، ، ل

ق نلمة لحجة عمر اجعل ب ةلصحابل -صلى الله عليه وسلم-النبي  س   ،الهدي لم ي 

ن   " :وحديث ترك التبشير بحديث  إ   قال:م 
 
ه
 
ل  إ 

 
 لا

 
ة
 
ن ج 

 
ل  ال

 
خ  اللَّ   د 

 
خشية  "لا

صلى الله -مر النبي ألقتل الرجل الذي  (عمر)و (بي بكر)أوحديث ترك  ،تكاللاا

 -اذكرناها قريبً التي –وبالتالي بنى على هذه المعطيات ، وغيرها ..بقتله -عليه وسلم

اها قو أقدم على م  لنه  الشرع لماذا?أقوى أدلة  رعاية المصلحة هو أن  بنى عليها

ي تاللساسية الفكار ا أحد قوى هذاهو القوى فالقوى من ال الجماع، وهو 

 .طرحها

  -اطبعً -
 
 لما ت

 
غير مقصود له - (الطوفي)حول خطير حصل في عبارات دقق النظر في ت

 أ
ً
في بداية البحث كان الكلام  هالتحول لاحظتو أنواع  لكن حصل نوع من -صالة
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الحديث عن دليل إلى  يتحول الموضوع أبد وبعدين" ولا ضرارلا ضرر "عن حديث 

هل هو من  هالخلف حقيقة البحث مدخلإلى  رجعنا لو  ،يسمى دليل المصلحة

قابل قبيل معارضة المصلحة مع النص ولا مقابل  كان بداية  ?النصالنص في م 

نخصصه بدلالة القطع أن  ويجب علينا" ضرار لا لا ضرر و "عندنا أن  المبحث

لا ضرر ولا نص "نية بقطعية ظنية فنخصص دلالة ظذا كان هناك دلالة إو  ،هنا

 القادر ثناء البحث بقدرة أبعدين سبحان الله في  ،صل المبحثأكان هذا " ضرار

 -لصالح " ولا ضرارضرر   لا"تغيب مفردة النص المتعلق  أبد
ً
 مامبال  للظن اتحسين

جل تقرير رعاية أتى من أ ة "لا ضرر ولا ضرار"هو قضيو رعاية لمفهوم النص أن  -

المصلحة  ،الجماع مقدمة على ن المصلحةأفصار يعبر ب، المصلحة ودفع المضرة

عند المر  حقيقةأن  يعني ،هذا معنى ينبغي استحضارهولذا  ،مقدمة على النص

  (الطوفي)
 
الشارع أدلة  يعني دليل جديد من، ستبطن هو ليس ابتكار المعنى الم

 
ً

 ، يتكئ في استحداث هذا الدليل على نص الشرعبقدر ما هو استحدث دليلا

دعنا - وليس ،فقري النصال هفي عمود ،في بنيته الخلفية وبالتالي حقيقة البحث

عبر 
 
 .بمفهوم النص ولا قضية المصلحة-ن

على رعاية المصلحة أن  :ي يؤكد عليهاتساسية المن الملاحظات الخطيرة وال  

 ..ومحتفي بمصلحة ،ومصلحة ،مقدمأنه  :قول لكن أيعني ال  ، النحو المذكور 

بالمصالح المرسلة  القول  من قبيلهو ليس "عليها ي يؤكد تالمن الشياء  ..وكذا

هذي عبارة حطوها في  "بلغ من ذلكأبل هي  (مالك)المام  إليه ذهبا على م

 .علقة بملامح النظريةالمتبعض الفكار الساسية إلى  أتيسن ننحلن  ؛بالكم
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من يت لمعالجتها وتثبيت دعائمها هي ليست أتأنا  يتعني هو يؤكد ترى المصلحة الي

 
 
 .من ذلك أبلغ هي ش يء   ،الصوليين ي تحدث عنهاترسلة القبيل المصلحة الم

 أن  كد عليهاأي تالمن الشياء 
 
 على تقديم المصلحة :ة استثناءات من قاعدةم  ث

وهو   ،استثناء العقوبات والحدود :ي ذكرناهاتالاستثناءات الأهم  من ،النص

-، دهل الحدو أخاص الذي يلحق  ضاء ضرر  تقاا بالنص الذي جاء مدلوله جميعً 

ترى رعاية الحدود الشرعية أن  :جزء من منظومة النظريةأنه  واضح -اطبعً 

ر الخاص لحق الضر أوأن  قامة الحدإيعني  ،تحقق فيه مصالح من جهة معينة

 .ةلكن يحقق المصلحة العام

 من الشياء 
 
أبواب  ذكر  ،تقديم المصلحة على النص :ستثناة من قاعدةالم

 أو  ،اداتالعب
 
يعني ما تستطيع  ،عدم معقوليتها ، ما السبب?اتر  د  بواب المق

 
 
جهة  لىدراك وجه المصلحة في العبادات عإلا تستطيع لن ؛ عارضة هنا وهناالم

 بواب أالعبادات و أبواب  أن :وبالتالي قال لك، يلالتفص
 
الشياء  يعني ،اتر  د  المق

 تال
 
 ر  د  ي ق

  ..الفلاني ر بالمقدا بصانال ،ر الفلانيالكفارة بالمقدا :ا الشارعه 
 
 اتر  د  المق

 ي   أن الشرعية لا يصح
 
 ت
 
المنظومة أهم ه هذ ،ازل عنها وتقدم عليه دعاوى المصالحن

في جملة من أن  -لاحظوا–قضية المصلحة يعني  )الطوفي( فيلنظرية الحاكمة 

 .المعاني

 :كملخص سريع
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مؤكدات أعظم  منأن  ،ة المصالحالشارع جاءت برعايأدلة  أن :ولىالقضية ال *

لكنه  هذا الحديث عام  أن "، لا ضرر ولا ضرار"رعاية الشارع المصالح حديث ل

 و  العباداتبقضية و ضيق بقضية الحدود إطار  خص فيي  
 
 الم
 
 ن إ ات لكنهر  د  ق

 
 ص  خ

دلالات الظنية وبالتالي ال، ضرر اللكنه دلالته قطعية على رفع  ،في هذه الجالات

 أن  يجبأخرى  شرعيةالضرر في نصوص  ليقاع
 
 ت

 
ي يؤكد ذالوأن  ،بدلالته ص  خ

 :الشرعيةالدلة أقوى  منأنه أقوى  على ضرورة تقديم المصلحة على النص

 .نصوص الشرعيةاليه ضوق ،الجماع قضية

 ،عاية المصلحةر بخلاف الجماع في  في خلافأنه  الجماع وجه قوته على

عاية بر النصوص الشرعية المتعددة  جاءتبل كذلك الختلفة النصوص و 

 .النصوصمدلول المصلحة وتقديمها على 

يصعب أنه  -ما قلت لكم بداية الكلام مثلو - نظري ال جزء من المنظومة نال  اهذ

خطوط عامة عدد كبير من الصفحات في  النسان يلخص أن حد لا بأس بهإلى 

مع التأكيد على معنى  هاتعالجأن  ظن المهمأاحات لمالأهم  لكن هذي ريضة،ع

أن  يؤكد على (الطوفي)ن أ -ذن الله عز وجلإب-تية آذكره ومهم يخدمنا في قضية 

 تي يبحثها ليست من قبيل المصلحة التالمصلحة ال
 
ا في المدونة ث تقليديً ح  ب  ي ت

  ةتراثيال
 
 الم

 
 ،عتبرةومصلحة م   ،ةلغاعندنا مصلحة م   ،رسلةعبر عنها بالمصلحة الم

  رسلة،م   ومصلحة
 
أو  فق التقليدي الموجود في المدونة الفقهية والتراثيةيعني ال

  ?ي مدى ممكنأإلى  صولية في التوسع في رعاية المصلحة يتوسعال 
 
صح  ،رسلةالم

 ولا لا? 
 
  ،لاعتبار لهالغى الشارع أي تلغى الالم

 
 اعطاهأي تعتبرة الو المصلحة الم
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  لحةوالمصا ،الشارع اعتبار
 
لغاء ولا إرع لا بالم ينطق فيه الشي ترسلة الالم

 ذوبالتالي ال، اعتبارب
 
 دتمتأن  رسلة ممتد بأوسع ما يمكني يقول بالمصلحة الم

بحث مفهوم أأنا  ،لا :وقال لك)الطوفي(  أتاكذا إف ،فيه في بحث مسألة المصلحة

معناته في أن  د تساؤل ر  ي   ،مصلحة المرسلةإطار  بحث فيبلغ مما ي  أطار إالمصلح ب

  ،ضافة جديدةإفي  ،يء جديدش 
 
 .ريد مناصرتهافي قضية ت

)الطوفي(  موقف نجم الدين:"-تيةرة البابالع- (عبد الجيد الشرفي)طيب يقول 

لا ضرر ولا ضرار "حديث  ها للشاطبي وكان منطلقعاصرً ا م  الذي كان تقريبً 

 النصعلى  لحةينبغي تقديم المصأنه  : إلىمن تحليلهإليه  فالنتيجة التي وصل"

 (.الشرفي )عبد الجيدهذا قاله  ."حتى النص الصريح

  لماذا
 
ت

 
ق  ،جزاءأنظرية ذات  (الطوفي)نظرية أن  -لاحظ–أنه  ?هذه العبارة س 

اختزال هذه ي وبالتال ،نظرية مركبة من معطيات كثيرة ،نظرية لها خطوط

 قدر لا بأس به من هفي "تقديم المصلحة على النص"النظرية بهذه العبارة 

: لما قال فتئاتفي الا  ولذا حتى هو زاد ،جحاف بحق المنظومة النظرية المتكاملةال

ينبغي تقديم المصلحة على النص حتى أنه  تحليلهب ايهإلفالنتيجة التي وصل "

موقف له النص الصريح?  ه منموقف ( ماالطوفي)في حين  "النص الصريح

 النصأن  ددات النظريةمن مح جزء  لنه  ؛مختلف فيما يتعلق بالنص الصريح

اع الضرر فهو مستثنى من القاعدة التي وضعت قإيادة إر ا في كان قطعيً إذا 

 ا.ملامحه
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 والتسطيح،  ،الاختزالأنواع  في نوع منأنه  همني في سياق هذه العبارةي ي  ذلكن ال

 ،تعمد لنظرية حتى يمرر المشروع من خلال هذه النظريةمالتشويه ممكن يكون و 

لاحظوا  ،سأضع مصلحةأنا  :أنه النسان يدعيأن  لوا خطورةتتخيأن  لكم

مقاصد الشريعة عبارة أن  :ول ما تحدثنا عنه في الحور ال فيادمجوا هذا الكلام 

هو لن  سيحصل?ما الذي طلبات الدنيوية والمادية تعن قائمة قصيرة من الم

عي اصطدم بنص شر إذا  ثم ،عينة تحقق له مصلحة دنيويةيقدر مصلحة م  س

ي ذال ر ظينيصير في ضوء هذا الت ،رس  زاحته بكل سهولة وي  إستطيع يمعين 

اعترض  -على سبيل المثال- (رقيبة بو)أأن  لما يقول لك ،يقدمونه في مجال التفقه

 ع  ي  لنه  ؛على قضية الصيام في نهار رمضان
 
يصير في ضوء  ،ل حركة التنميةط

إذا  لكندنيوية، المصلحة مصلحة  أن قدم على النص باعتبار ي  أن  المصلحة ينبغي

طبيعة أنه  -هذا معنى سنؤكد عليه في الفروقو -البعد السابق النسان  اعىر 

المصلحة أن  ?يقولون س (الطوفي)المام  كافة ومنهمالسلام  ئمة أالمصلحة عند 

 
 
هي مصلحة الدين  (الطوفي)ي تحدث عنها تالمصلحة ال ،جهة الشارعمن عتبرة الم

 أن  وبالتالي لا يمكن ،يامصلحة الدنو 
 
عليه - (الطوفي)المشاريع على مثل  ههذ ر مر ت

 .. -رحمة تبارك وتعالى

فاتضح لنا من خلال  ،ي قدمناها بذكر مثال صلاة الجمعةتلاحظوا المقدمة ال

باب العبادات باب مستثنى أن  في قضية المصلحة ي(الطوف)دراسة ملامح مشروع 

إلى  نحول صلاة الجمعةأن يريد يبني عليها هنا  يت، في حين القصة المن القاعدة

أن  ي يؤكدذمأزق الاختزال وال ،المأزق  -لاحظوا–حد في باب العبادات يوم ال 
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لقف وبدأت بدأت  (لطوفيـ )ااجت عبارة معينة منسوبة لر  أنه  يعني، وهالتش
 
ت
 
ت

 ي  النسان  أنأو  ،ي وضعهاتحكام من غير رعاية النظرية الأتبني عليها 
 
 ت
 
أنه  دص  ق

ا في لا يخدمه كثيرً  (الطوفي) أن هو يعرفو  بنظريةتعلق المن خلال  هشروعممرر ي  

  هذه القضية

صولية المباحث ال أحد  إدراكهو  اي جيد ملاحظاتهتال تا من الملاحظاطبعً 

، لو تخصيص النص :صولية مبحث يسمونهلتقليدية الموجودة في المدونة ال ا

يتحدث عن أنه  قضيةالساسية  المباحثأحد  جدست ةصوليأي مدونة أ فتحت

الشياء  بماذا تخصص النصوص الشرعية? فمن ضمن ،وكذا ..العام والخاص

 أن  ين:صوليال ي يقررها تال
ً
 أ ،اعموم النص قد يكون ضعيف

ً
 لبعض ومحتملا

أو  ،ضرورية مصلحة  أو  ،قياس  أو  ،خرآ على نص   فراد فيتم تخصيصه بناءً ال 

أنه الطار  ي ممكن تدعى في هذاتالالشياء  أحدوبالتالي  ،للشريعةملائمة  حاجة  

في قضية  (الطوفي)يقرره أن  ي يريدذتقاطع بين الكلام المن الفيه قدر 

رعاية " للا ضرر ولا ضرار "بدليل الخرى  تخصيص النص النصوص الشرعية

ن فكرة ترى يتحدثون عالصوليين  ن ترى ألمصلحة المتضمنة في هذا الحديث با

قرب لهذه كتمثيل م  ، الطار  في موجود هذاأن ، بالمصلحةتخصيص النص 

 - :القضية
ً

اديث المروية المشهورة حمن ال  -له وسلمآصلى الله عليه و -النبي  -مثلا

  " (:نس بن مالك)أعنه حديث 
هد  رسول  اللَّ 

عر  على ع   
ه  -غلا الس 

ى الله  علي 
 
صل

م  
 
ر لنا : يا رسول   فقالوا -وسل  

  ، سع 
 هو   :قال  ف، اللَّ 

،  إن  اللَّ   ض   ، القاب 
ر   
المسع 

 
 
مة  في دم  ولا مال  ، الباسط بني بمظل 

 
كم يطل

 
ي وليس  أحد  من  

ي لرجو أن ألقى رب   
 
" وإن
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 م علىر  ح  ي  أنه عام هذا الحديث  :بعض الفقهاء لما تناولوا هذا الحديث قالوا

ومع ذلك تجد  ةالسلع رع  س  ي  أنه  المام على مر  ح  ي  و ، المر  م على ولير  ح  ي   و، ميرال 

صلى الله -المقصود بحديث النبي  ،لا :الفقهاء خصصوا هذي الدلالة بصور قالوا

 –كان إذا  ترى في صور  -عليه وسلم
ً

ما في أنه  ،يباع السلعة بسعر مثلهاأنه  -مثلا

 -يصير أنه  بخلاف صور  ،جحافإ
ً

  -مثلا
 
إلى  ي تحتاجتالقضية الأو  ةر  ع  س  القضية الم

 
 
ير ت ع 

 أو إذا  -على سبيل المثال– حاجات الناس الضروريةبمما يتعلق  س 
 
 م  كان ث

 
 ة

ي ارتفع السعر بسبب ذكان الرجل الأو إذا  ،عينحاجة عامة يعني في ظرف م  

 هلة النص من خلال هذيخصصون دلا همفي استثناءات أنه  يذكرون ،احتكاره

 النسان أراد  لو ، الاستثناءات
 
 (الطوفي)قارنة في بعض الحيثيات بنظرية يعقد الم

المدونة  في عالجما ي   فكرة ،ما متقاطعة مع هذه الفكرة حد  إلى أنه  يجدس

دوات تخصيص أأحد  وأن ،تخصيص النص :لية تحت لافتة وعنوانصو ال 

 ههذ -وبالمناسبة–هذا ملاحظ عند العلماء أن ، قضية المصلحة هي النص

يقول  يعني ي(الطوف)يتكلم عنها  يتلملاحظة عند العلماء بواعثها ذات الاعتبار الا

القطعية بمراعاة قضية النصوص تت أوأن  "لا ضرر ولا ضرار"حديث لا أنه  :لك

في صورة أن  عندي نص عام ودلالة هذا النص العام على إذاوبالتالي  ،المصلحة

 :يقول لكأنه  ن الفقهاء مستعد  فتجد كثير م ،لو طبقتها سيلحق ضرر بالناس

 س
 
 لن  ؛الدلالة بذلك النص ههذ صخصأ

 
هذا الضرر ليس  يقاعالشارع ل  د  ص  ق

 دلالة النص عليه دلالة ظنية وبالتالي س، اقطعيً 
 
منه في أقوى  قدم عليه ما هو أ

 . الدلالة
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 على-ذكرته  فقطا خصوصً  ها في تنبيه يتعلق بحديث التسعير على وجهطبعً 

حديث أن  يرى  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- (ابن تيمية)لا إو  -تمثيلالسبيل 

 أا التسعير ليس عامً 
ً

 هو  "حديث  أنه جاء (ابن تيمية)، يعني هو يرى صلا
إن  اللَّ  

ر    
  ،عينفي سياق قصة وحدث م   "المسع 

 
بحدثها  وبالتالي هي عنده مخصوصة

  ح  ي  أنه  يعني بخصوص ، يعني ما لها علاقة ،اوقصته
يقول  ،م التسعير بشكل عامر 

-النبي  فيه قال ، الذيكان الظرف الزمني من جنس الظرف الزمنيإذا  ،لا :لك

ر  " -صلى الله عليه وسلم  
 هو  المسع 

النبي أن قال  نلكن م ،م التسعيرحر  في   "إن  اللَّ  

 تناول الصور وال  -صلى الله عليه وسلم-
 
 لكنة النظريهذا جزء من خرى? حوال ال

 .جرد التقريبلذكرت المثال أنا 

 المركزية افكارهأفي النسان  لو نظر  (الطوفي)نظرية أن  دعيتأ أو قلت إذا 

لتقليدية الموجودة في المدونة ا عن النظرية اهي لا تختلف كثيرً الساسية 

 ال 
 
ختلاف الا ك لما في ذلذا  ،بدلالة النص ،عنها بتخصيص النص ر ب  ع  صولية الم

خر آب أو  بشكل (الطوفي)كلام النسان  يفهم ستطيعنه يأو  ،االكبير جدً  يعالموضو 

 .ذلك التقريرإلى  تعود

 و  ما الذي 
 
 ل
 
كثير من  )الطوفي( عند المام إلى في نسبة هذه النظريةالشكال  د

ي درست قضية تبحاث الت عدد غير قليل من ال يص  ح  أأنا  ?الدارسين والباحثين

مفكري الحداثة من كثير من الباحثين ليس أن  فوجدتين، من المعاصر المصلحة 

في بعض طلبة أن  ،الشرعيالطار  ول ما نشأ داخلأالشكال  نشأأنه لا،  ،العرب
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على جهة التفصيل فوقع )الطوفي(  العلم الشرعيين اطلعوا على كلام

 . هذا القول إليه  الاستشكال لكلامه ونسبوا

ما  ،الساسية ونةالفكرة المدمع  تقاطعكار تفأهناك أن  -الن–كنت تدعي إذا 

خرج هذا القول الذي  ? لماذاما الذي حصل ?ابتداءً الذي ولد هذا الشكال 

)الطوفي(  خم حيال شخصيةالز  أنواع  ولماذا تخلق نوع من ?)الطوفي(إلى  ينسب

 سألة المصلحة?لموتناولها 

هي الشكاليات  ى جملة منيقف علس)الطوفي(  بدقة كلامالنسان  ا لما يقرأطبعً 

من النسان  لكن يتفهم -ساءة الظنإ لا أريد أن أقول -ة ي تقدم الذريعة المبرر تال

 أ
 
 ين ت

 
 خ
 
  ،الشكال ق  ل

 
 الظن في ن  س  ح  أنا  خفيكم على المستوى الشخص يلا أ

 هذكر جملة من المبررات المتعلقة بهذسأ- القضيةه هذل هفي تناول)الطوفي( 

تناوله لهذه المسألة كان أن  رى أني ألا إفي الرجل  ظني نس  ع ح  لكن م -المسألة

 
ً

 م   تناولا
ً

 .ي انبنت عليهتالالشكالية  يولدأنه   من الطبيعيشكلا

 ي و  تال -العلميةأو  سلوبيةال  سواءً -الشكاليات أهم  ما هي
 
 ل
 
الشكالية  ت هذهد

 مارسها إشكالية   إلى من جريرة هذا القول يعود اصار جزءً أنه  ،بنسبة هذا القول 

 في بحثه لهذه المسألة ?)الطوفي( 

أدلة  همية المصلحة وموقعها منأير ر حماسته الزائدة في تق :ولىشكالية ال ال *

يتناولون  -والفقهاءالصوليين  عامة- ، لا يوجد عالم من علماء المسلمينالشريعة

  ،كلام تقليديو  مصالح العباد.. تيانهم برعايةإو  ،ظاهرة المصلحة في الشريعة
 
ا لم
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 م  الرجل أن  تكتشف)الطوفي(  كلام أتقر 
 
  ح  ت

أنواع  وفي نوع من، بزيادةس م 

 :اهر وتجليات هذا الاندفاع قضيتينواحد مظ ،الاندفاع

أن أقوى الدلة  :يقول لكهو  ،والتدليل عليها ة البرهنةمحاول :القضية الثانية*

و يكون هأن  قوى ينبغيدم على الالمقو  ،الجماع منأقوى  والمصلحة ،جماعل ا

عبر عن مصلحة زائدة غير ي  أنه  يعني نمط الاستدلال واضح ?-لاحظت– ..قوى ال

 معهودة وغير موجودة م  
ً
 .ا عند غيرهطلق

يقول:  -العبارة التي نبهت إليها وسأسوقها الن-: الساسيةو الولى  قضيةاللكن *

ين لها من الحديث المذكور ليست ررناها مستفيدقهذه الطريقة التي أن  واعلم"

 
 
وهي  ،بلغ من ذلكأبل هي  (مالك)إليه  رسلة على ما ذهبهي القول بالمصالح الم

 جماع في العبادات وم  التعويل على النصوص وال 
 
ر المصالح في اتها وعلى اعتبار  د  ق

 "حكامالمعاملات وباقي ال 

حث بحث أب أنقع مني بحثي لقضية المصلحة لا تتو  أن :ل يقول لكفتلاحظ الرج

غيري من العلماء والفقهاء المتوسعين  هي يبحثونذطاره التقليدي الإالمصالح في 

 
 
ختلف عن م   يثبحأنا  ،ارسلة اعتبارً في باب المصلحة بحيث يجعلون للمصلحة الم

بلغ من أفي قضية المصلحة  ليغامن الإطار  فواضح الرجل يتحدث عن ،هذا

 في فرق بين ما تفعله يا هناك أن :ها يفرض عليك سؤالأر العبارة لما تق، هذه غيره

لما تريد  ?ين موجودةألكن المشكلة  ?ما يمارسه بقية الفقهاء وبين)الطوفي( 

كثر من ال ءالش ي ما هو  غ?بلما هو الش يء ال  ،اعمليً )الطوفي(  يريدما تحقيق 
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، لا اس واضحً لي أن  -الموجودةالشكاليات  فيما بعد نذكر س– رسلةالمصلحة الم

  ع  ي ي  ذبل ال !،يريد ماذابالضبط ندري 
من  -ذكر عبارةأ دعنيو -كثر أالشكال  قم 

كتاب  (درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح)خر اسمه آهذا له عبارة في كتاب 

قلنا باعتبار المصالح ن إو ننا نحن وغيرنا من المذاهب أولا شك : "يقول كبير 

 المناسبات التي شهد لها الشرع ما "ت شهد لها الشرعلكنها مناسبا، والمناسبات

هنا )الطوفي(  ي يعتبرهاتفي المصالح ال، هم مصلحة معتبرة ?في القسمة المصالح

عليها الدليل  الشرع ودل   لها لكنها مناسبة شهد" :يقول لك ،هي المصالح المعتبرة

لا دليل أو  ،ا لا شاهد لهعتبر منها مي  أن إلى  ما مجاوزة الحد في اعتبار المناسباتأف

 "خالف النصوص فليس ذلك من باب اعتبار المصالحبل قد ي   ،عليه

 -نال –فاتضح لنا ماذا? في باب المصالح )الطوفي(  مذهبأن هم و هذه العبارة ت

 أا يعتقد بقطعً )الطوفي(  أن من هذه العبارة
 
طيب ما  ،عتبرةن المصالح الم

 المصلحة من  كموقوف
 
 لغاة والمصالم

 
 هي  "عليها الدليل ودل  " :قال ?رسلةلحة الم

يعتبر منها ما لا أن إلى  ما مجاوزة الحد في اعتبار المناسباتأف"مصالح معتبرة 

 أتى ما الذي أتى به?فمعناته  "خالف النصوصلا دليل عليه بل قد ي  أو  شاهد له

  أتىالمرسل و ب
 
أضيق لرجل فا "فليس ذلك من باب اعتبار المصالح" :قال، لغاةبالم

انخفض السقف بشكل  نال ، كثر أكان في عبارته هناك متوسع  ،من المالكية

أنا  ،الحيرة والاضطرابأنواع  رتفاع وانخفاض السقف يسبب نوع منا، كبرأ

  تهذكر لما قريت بعبار أ
 
 ماريده? و يأنا ما الذي  ستشكلم   يلن ?وهلةول حت بها ل ر  ف

وسع من أن مذهبه في قضية المصلحة أب( )الطوفي زلت مستشكل ما الذي يريده
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لاحظوها من ناحية القسمة  ?يريده ما الذيعرف أ أريد أن ،مذهب المالكية

 أن  ماإ ،بالشريعة اوعلاقاتهالمصالح العقلية الممكنة في قضية 
ً
 تكون مصلحة

  وأ ،اعتبرها الشارع
ً
 أو  ،لغى الاعتبار لها الشارعأ مصلحة

ً
 هاسكت عن مصلحة

 .الشارع

 
ً
عتقد أاعتبرها و أنا  أن :)الطوفي( حاءإيي يعطيك ذال? القسمة الرابعة ا ماإذ

نها المصلحة أولا تتوهم ، جماعقدمة على دلالات النص وال نها م  أعتقد أو  ،حجيتها

 
 
ارته في ببعد من هذا? فلما قريت عالش يء ال. ما بعد من هذاأهي ش يء  ،رسلة لاالم

  (يحدرء القول القبيح بالتحسين والتقب)
 
على - هالن ?اذالمالولى  حت بها للوهلةر  ف

عبارة الهذه أن  لكن المشكلة ،ي اعتبرهاذفي المصالح الإطار  تضع لكس -قلال

 ماذا تفعل
 
، اهل للرجل قولين? ليس واضحً  ،هنا القصة ،خرآثير لك تساؤل ? ت

 الشكاليات أحد  لكن
 
  و  الم

 
 ذه القضيةمقولاته فيما يتعلق به ساءة الظن فيدة ل ل

قدر عالي من الحماسة  هناك أن واضحأنه  هو طبيعة تناول هذه المسألة

 .المتعلقة بهاو  ةحماسالوجه أوذكرنا -الاندفاع و 

 إقول لا أريد أن أ– جمال والاشتراك وسوء التعبيرال  :القضية الثانية*
ً
ا نصاف

? "ن المصلحة مقدمة على النصـ"أب)الطوفي(  طلق القول ألكن هل  -للخصوم

المصلحة " :بل قال ،"النص لحة مقدمة علىالمص" :موجود في كلامه قال نعم

 قدمم  
 
 ،فيها تقييداتأن  سياق ءت فيهي جاأن  صحيح "جماعال و على النص  ة

وتلاحظون نبهنا  ،طلاق قالهوفي قصة يتعلق فيها لكن هذا ال  ،وفيها استثناءات

لا ضرر ولا "بوابة شرح حديث  كان مدخل بحثي لهذا الموضوع كان عبر أنه  :عنىلم
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 أيذكره " وهذا المعنى  ضرار
ً
 أنا  ترى أن  :)الطوفي( ا يمر في كلامحيان

 
قيد دلالة أ

أنه  حجم الفرق لو  ، لاحظ"ضرار لا و  لا ضرر "نص الدلالة بالنص الشرعي الثاني 

في مقابل  والتأصيل في دائرة حديث ونص ،والجدل ،استبقى دائرة النقاش

لما استبدل حديث  ألةي احتف بطبيعة عرض المسذق الكبير الوالفر  ،نصوص

هل  ،ة اسم الدليللحضفي على المصوبدأ ي   ،وضع المصلحة" و ضرار لا  لا ضرر و "

  تليسأم المصلحة دليل 
ً

 ?صوليةال  دونةسمى في المي  ، ماذا دليل نعم ?دليلا

 
 
 -لاحظ–رحهاالتي يط طوفي(ال)المصلحة بفكرة  يوجد هل لكن ،رسلةالمصلحة الم

 لو قاللنه  ؛قدر من الغموض هعلى معنى في ىضفي معني  أنه الشكال و المأزق 

 أن  :قائل
 
، اخطأ الكلام هذ، الشرعية كلهاالدلة  رسلة مقدمة علىالمصلحة الم

اعتبروا للمصلحة  نيلذاالعلماء حتى  ، العلماءعند  ةالموجودالدلة  تراتيب

 قدمةم   لمصلحة المرسلةا :ا فما يقولون المرسلة اعتبارً 

مقصوده  حديث "لا ضرر ولا ضرار" أن رى أأنا  :لو واحد قال لك -لاحظ–بخلاف 

 أنه  ،رفع الضرر العام
ً
لا س إيقاع الضرر بالنابإنها تتغير أا لا تأتي الشريعة مطلق

 ا وجزمً فيما ورد قطعً 
ً
في قضية العقوبات الجماع  دلالة و  ا بدلالة النصا ويقين

ي هو ذالالشكالية  جزء منف ،مختلفإطار  في المسألة ذلك تصبحير غ ،والحدود

 ، التعبير بسوءجمال والاشتراك ال 
 
قدمة م   "المصلحة ا انتخب هذه العبارةهو لم

 .رباك في بحث المسألةال أنواع  سبب نوع من "على النص
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استدلالية إشكاليات  يعني في ،الاستدلالإشكالية  :كذلكالشكاليات  من 

 – هشروعمر مريجل تأا مارسها من جيبة جدً وع
ً

 رتباكاتخذوا الا  -مثلا

 الاستدلالية:

تقوية دلالة  في مقابلالجماع  دلالاتيهون  أن حاول أنه  :رتباكاتالا أعظم  أحد

العميق الموجود الشكال  ستنبطون وجهوأريد منكم تلعبارة ، سأذكر االمصلحة

واختلفوا في ، اعتبروا رعاية المصلحةماع الج نكري م" :يقول لك ا،في العبارة ذاته

في الاعتبار مما أقوى  فما اتفقوا عليه. "الجماع نكرواأنهم ل "؛الجماع حجية

 ،الجماع ضجماع على نقل الموجود هنا? احتج باالشكال  ما "اختلفوا فيه

اختلفوا فيه لكنهم لم يختلفوا على  الجماع :يقول لك ?الشكال نال  ظتحلا 

فكيف تجعله  ،عليه يننبب وليس حجة ختلف فيهم   ، إذا كان الجماعماعالج

 ?الارتباك الموجودلاحظتم  ?حجة

افة لما يقول لك هادخلمالعبارة  ،شكل موجودطيب في وجه ثاني بعد م     :فيها طر

 إشكال  في ،قدم عليه ما اتفقوا عليهفي   ،الجماع اختلفوا في
ً

قال أحد  لو ، قليلا

ه خلاف، مما وقع فيأقوى  فما لم يختلفوا فيه ،ما اختلفوا في هذا -خيأيا - :لك

 الحل الملحظ الموجود هل م
 
 خلاف ال

 
 تىأ? هل في التفاصيل الجزئية أو الكلية  ر ط

 المصلحة ما اختلف فيها بخلافأن  :يقرر هذا المعنى الكليأن  ريدي)الطوفي( 

ند التفصيل والدخول عالشكال  لا موطنإ? و الشكال هل هذا موطن ،الجماع

جمع الفقهاء على مسألة معينة أ أو  نص ءنيجاأنه في التفاصيل العملية? يعني 

 أن  رى أو 
 
اقعة الم  لازم  :)الطوفي( فيقول لك صلحةعينة في مفي الو

 
صلحة المقدم ت
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 نعم، كلية العامة?عالجه ولا النظرية الي  سي ذهل هذا هو الموطن ال ،جماعال 

 .. يل الجزئية بيدخلعالج التفاصي   ريدي

 رعاية المصلحة هل  -نل ا-السؤال  يأتي
 
ة م 

 
  ..جماعإ ث

 
 في واتنازع :ا يقول لكلم

على مستوى التفاصيل الجزئية هل  ،في رعاية المصلحة وايتنازع لم لكنالجماع 

فقيه أتي تصور يمسألة معينة هل ي  إلى  أتيلما ت :بمعنى صلحة?تنازعوا في رعاية الم

 ن ل ،لا :يقول  أتي آخر وي ،نراعي المصلحة أن ينبغي ،لا :يقول 
 
المصلحة في  ىراعن

 لا معنى للكلام الذي  فمعناته ،يوجد ?هذه القضية
 
 ،كعنوان عريض واضح ر  ك  ذ

ننصر جنس دليل رعاية أننا يعني ليس الفائدة الكبيرة المبتغاة في هذا المبحث 

لتفاصيل إلى اعندنا لما تنزل  ذارض ولال إلى  الفائدة العملية لما ننزل  ،لا ،المصلحة

من قضية  في الاعتبار أقوى  يكون أنه  جماع مفترضإفي أن  جزئية ستكتشفال

إذا  المسألة ههذأن بمعنى من جهة الكم العددي،  خذهاأنسنفترض  ،المصلحة

كثر أجماعيته إيعتقدون  ذينفعدد ال ،واستبعدناهمالجماع  نكري موضعنا 

 -يعتقدون  نمم
ً

 ينبغي بناءً  ،الجزئية المسألة التفصيليةرعاية المصلحة في  -مثلا

في  ،عليهاالجماع  يقدمأنه ذي مارسه )الطوفي( ال يدلالستعلى النمط الا 

 .. ارتباكات في البنية الاستدلالية

 ،ماط من الاستدلال في غاية الغرابة والعجبأناسوأ من ذلك في الاستدلال في 

 أ– أنك
ً
حسن ظنك في عقل  ..ا كانيً ألفقيه ولا و أل لعالم مام قو أ قفت -احيان

لكنك تحرج من  ،مستحيل يقصد هذا المعنىأنه  :وفي دينه يحملكالمام  ذلك

أحد  هذاو  ،ذكر مثال عمليأ دعنيكيف ..  علمت لا  ههذا ظاهر كلامأن خلال 
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الشارع نص في مناسبات معينة على تقديم أن  ي استدل فيها علىتالاستدلالات ال

 وضح و أهنا  لكني قلناه هناك ذعلى النص لاحظت نفس ال صلحةالم
 
يقول  م  أط

 أعليه الصلاة والسلام لما -نه "أ
ً
مر الصحابة في ألما  .."مرهم بجعل الحج عمرة

 :قالوا، "حرامه بعمرةإمن  ه  ج   ق الهدي يتحلل من ح  سي لمي ذحجة الوداع ال

النبي  :يقول الن  ادة.."بالع للنص عارض  م   موهوتوقفوا  ?كيف وقد سمينا الحج

الصحابة امتنع  ضفبع ،يتحللوا بعمرة نأمر الصحابة بأ -صلى الله عليه وسلم-

 وهذا ?.. سمينا العمرةوقد كيف :
ً

صلى الله عليه -ورد في حديث النبي  ،وقعفعلا

ن "  م 
 
 فقال: ما لقيت

 
مة

 
  سل

ل على أم 
 
م فدخ

 
ى الله  عليه وسل

 
قام رسول  الله  صل

ر   ى تنح   حت 
ً
ن  أحدًا منهم كلمة م   

 
كل

 
ب  ذاك، اخر ج  ولا ت ح 

 
ت : أو 

 
مة

 
اس  قالت أم  سل

 
الن

ك
 
ك  وتدعو  حالق

 
دن وتوقفوا وهو  ?كيف وقد سمينا الحج" :المقصود يقول  "ب 

وكذلك يوم الحديبية لما  ،وهو شبيه بما نحن فيه" :يقول  "معارض للنص بالعادة

لا حل قبل قضاء المناسك حتى أن  فوا تمسكا بالعادة فيوتوق لمرهم بالتحلأ

 ".فعلفلا ي   مر بش يء  أما لي " :وقال -صلى الله عليه وسلم-غضب النبي 

هنا? )الطوفي(  ي يستدل بهذما هو موطن الشاهد ال :نحلل هذا الاستدلال دعنا

 لىاستدل بتقديم العادة ع ،مبحث العادةاستدل ب ءول ش يأ :شكاليتينإ عندنا

أن قضية  مع "بما نحن فيه وهو شبيه  " :الموضوع قال لكمرر وحاول ي ،النص

من أنه  ي قالهذلكن حقيقة ال ?وجه الشبه الموجودما غريب  دةالمصلحة والعا

العادة مقدمة على  :يقول لكالنسان  خلال الاستدلال هذا ممكن يتوسع

 .النص
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 :موطن الشاهد يقول لك، الصحابةبفعل استدل  هأن :الوجه الثاني المشكل* 

 -صلى الله عليه وسلم-الصحابة عارضوا النبي لن  ؛المصلحة مقدمة على النص"

تقديم  -صلى الله عليه وسلم-الصحابة عارضوا النبي أن " :قال، المصلحة ى بدعو 

، ولاحظوا سوء الاستدلال لما "-له وسلمآصلى الله عليه و - صهلمصلحة على نا

 توقفوا " :يقول لك
ً
 أبالعادة في  اتمسك

 
قبل قضاء المناسك حتى غضب  ل   ح  لا

 ي(الطوف)يك أتبل ي "فعلفلا ي   مر بش يء  أما لي " :وقال -صلى الله عليه وسلم-النبي 

  أن : "يقول لك
 
 :، المفترض تقول هالصحابة قدمو لن  ؛صلحة على النصالمقدم ن

 
ً
 الدليل الشرعي يكون سائغ

ً
 أ -عليه وسلمصلى الله -النبي أن   لو ا مقبولا

 
م على ه  ر  ق

صلى -غضب النبي  أنه  يثبت في نفس الحديثأنه  لكن المشكلة ،-قلعلى ال-ذلك 

أن  هذا دليل علىأن " :)الطوفي( عليهم ثم يقول لك -له وسلمآالله عليه و 

ربك وكثير من دلال م  ستا " تشعر أنهالمصلحة مقدمة في الاعتبار على النص

يقرأ هو و النسان  يستصحبهاأن  حمل الناظر روح ينبغيبما ي ربكةم  استدلالاته 

 أ من المباحث، في كلام الائمة في كثير 
ً
 ناضج تمامليس مبحث  ها يكون فيحيان

عينة كأنما هو يعني جزء من تحريره لقضية م   م،مانضج في عقل العالم وال ال

ي ذلا الإو  ،اا تامً ا نهائيً ويحررها تحريرً  سألةلم يحقق الم ،مسموع يفكر بصوت  

لا هذا الكلام إو  ،المطباته يقع في مثل هذ لا مثله أن  يدرك)الطوفي(  يعرف عقل

لازم لنه  ؛الشكال العجب واللوازم المترتبة عليه في غاية غاية في ،في غاية الغرابة

 أهذا الكلام حقيقة 
ً

للشريعة على  ل  لالعادة د ،العادة ليس المصلحة فقطأنه  ولا

 .مشكلة كبيرةص هذه ها على النتقديم
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ي عرفها الشارع تعارضات الصحابة التجعل م  أن  ?يةثانإشكالية  ثم عندك

 استدلال ا بموضعً 
ً

  شكالإ محل الحجية فعلا

 شكال في تناول ظاهرة المصلحة عندي سببت الاضطراب وال تال :مر الرابعال *

وتتفهم  ي تتحرى للقاعدة بدقةتعدم التمثيل بتطبيقات القاعدة ال)الطوفي( 

الشكال  يحل جزء من ستطيعكان ي ،جماعبعاد تقديم المصلحة عن النص وال أ

 
ً

تقديم بعنده مشكلة حقيقية فيما يتعلق )الطوفي(  ونقدر نفهم هل فعلا

بلغ أن ما يقول به أدعى بأوأن  نهأو  ?إشكالية ليس عندهأو  المصلحة على النص

 
 
ما ينازعون فيها  بهاء ي جاتلات الفحقيقة التمثي دعىأن إو  ،رسلةمن المصلحة الم

  .في طبيعة التنظير والاستدلال في مشكلةإشكالية  بالتالي في ،الفقهاء

ي قدمها تلا يترتب فارق موضوعي حقيقي بين النظرية ال :لكن كخلاصة نهائية

إلى  ولهأتقرأ البحث من  (طوفي)الي حصلت من تلكن المشكلة ال ه،ونظرية غير 

عينة حكم فيها بش يء على نازلة م   ا،على فتي ،لى مثال على رأيهخره فلا تقف له عآ

 نشأ قدر منيأن  وبالتالي طبيعي ،يقولهأن  عين بحيث نفهم ما الذي يريدم  

 الشكال 
 
 في ت
 
 التي قالها. تعلقة بالنظريةعاد وتفاصيل م  بوأم حدود ه  ف

 ،الطوفي() المام شخصيةتكتنف ي تحالة الغموض الشديد ال :الخامس*المر 

ي يقرأ في ذال)الطوفي(  ،عد شخص يفيها ب   اليتهإشك  جزء من)الطوفي(  مشكلة

 كان م  )الطوفي(  أن يدرك)الطوفي(  هل العلم في تناول ظاهرةأكتب 
 
 ث
 
ر جدل ا

 ،وكتب الطبقات ،رفي الكتب السي ،في المدونة التراثية -نقول  دعنا- عريض
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ية معاناة ذاتية شخصية في حياته من هذه القض يعاني كان وهو  ،وترجمة الرجل

 :يقول إليه  بيات المشهورة المنسوبةال أو  التعبيرات من حتى

 ـــــح  
 
اف  ــــــ ـ لــــــب  ــــــن  ـــــــ ـ ضــــــي  ر 

 
  ر ي ـــــاه  ـــــــي  ظ

 
ش

 
 ـــــع  ـــــأ

 
ن  إ 

ح  ـــــه  ــــــر ي  ى الـــــــا إ 
 
 ـــــــد

 
 ر  ـــــــب  ـــــك

 أنه  بمعنى
 
 ، تمشعر الإلى  سب الرجلن

 
حتى العبارة  ،الترفضإلى  سب الرجلون

 :عبارةلهو المدلول ل ،فهمت بوجهين

 ـــــح  
 
اف  ــــــ ـ لــــــب  ــــــن  ـــــــ ـ ضــــــي  ر 

 
  ر ي ـــــاه  ـــــــي  ظ

 
ش

 
 ـــــع  ـــــأ

 
ن  إ 

ح  ـــــه  ــــــر ي  ى الـــــــا إ 
 
 ـــــــد

 
 ر  ـــــــب  ـــــك

غريب  ءهذا ش يأنه  :نه يقول أالاستنكار يعني ك ما مدلولها? القرار أو النفي? 

 قراره على سبيلإأن  :ساءة الظن فيه قالواإوبعضهم من شدة  .هذا يإل ينسبون 

 
 
يعني  ،يةدل، طبيعة الشخصية الجهو شخصية جدليةأن  الشاهد، فاخرةالم

 افترض 
ً

 يبعثماذا مامته إالاتفاق على  ،مامتهإى عل مام متفق  إفي أن  جدلا

على  ي هو محاولة السعي في حملهذال ?لفاظه وكلماتهأفي مقابلة النسان 

حجم استعدادك بح يص ،جدلية مام شخصيةألكن لما تكون ، الحامل الحسنة

 ،سعأو  بحماسة في الحمل على محامل حسنة يصعدم الحأو  ،ساءة الظنل 

 .من الباحثينعند كثير  الشكالية  هوبالتالي طبيعي تنشأ هذ

رادة إي استعملها في تدوات الال أهم  أحد هيوالتي لكن القضية اللافتة للنظر 

والنظرية ما تخلو من  ،إشكاليات وجدتأو  -لاحظ -)الطوفي(  تحسين الظن في

ليس هناك ن في النهاية عند التحقيق ألا بأس به ب حد  إلى  ومع ذلك ميال   ..هذا

أحد  السبب على هذا? ما ،ئمةبقية ال  ي(الطوف)خالف فيه بال ي  ا ذ ء  ش ي

مة ال علماء ا من حدً أجد أ مني لأ -وهي ملاحظة مهمة-القضايا اللافتة للنظر 
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في قضية المصلحة يعني القضايا اللافتة في  )الطوفي(تقدمين استشكل كلام الم

)الطوفي(  نسبة، و صفكرة تقديم المصلحة على النأن  كظاهرة)الطوفي(  تناول 

المعاصرين  ينصولييعني الباحثين ال  ،صوليال الطار  والتحذير منه داخل

 عليه. كيف يقولون ويردون أن  ،)الطوفي( ينتقدون 

 أحد  جدألم 
 
 أما بدإلى  العصر الحديثإلى )الطوفي(  وقتمن تقدمين العلماء الم

  لنصقضية نظرية المصلحة على ا ،ر قضية التوظيف الحداثيثيك
 
)الطوفي(  تهما

 .?شكاليةعين بال او أنتم  ،بمثل هذه التهمة

 كثر ال أمن  :عجب من ذلكأخذوا ما هو 
 
)الطوفي(  عنوا فيئمة والعلماء الذين ط

عندنا  -اطبعً – (رجب ابن)المترجمين للحنابلة شاهير م أحدواتهموه بالترفض 

)الطوفي(  وباعتبار  (ابن رجب) والذيل للحافظ (يعلى  بو)ألـطبقات الحنابلة 

عليه رحمة - (ابن تيمية)على حتى له تتلمذ )الطوفي(  لن ؛(رجب)ابن  لـعصري 

صر للرجل وهو يطعن فيه طعن شديد ويتهم اعم فـ)ابن رجب(، -الله تبارك وتعالى

   في(الطو)
 
 ر  بالت

 
  (ابن رجب)تدل بها اسي تدوات الحد ال أو  ،ضف

 
 على ت

 
 ضرف

 -الن–قضية نلاحظ ال" لا ضرر ولا ضرار "ي شرح حديث كلام قاله ف)الطوفي( 

دوات الاستدلالية يسعى في استنفار كل ال  مضنون به أنهليس أ (ابن رجب)

أنه  مارات ذلكأحد أ? و ()الطوفي جل الطعن فيأالموجودة عنده والمتاحة من 

 " ضرار لا ضرر و لا " هوقف على كلام
ً

لبس فيما يتعلق م   لك  مشوفي كلام فعلا

اقف في أحد أنه  ،ربكم   لامفي ك (عمر بن الخطاب)من )الطوفي(  فموقب المو

تضييق في قضية القضية  (عمر بن الخطاب)اتخذها التي  السياسية جراءاتال 
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هذي جزء من  ..ومنع الصحابة -صلى الله عليه وسلم-حاديث النبي أالتحديث ب

يتهم هذي السياسة أنه  (يلطوفـ )افي كلام يوهم ل -رضاهأي الله عنه و ض ر -سياسته 

صلى الله -دخال الموضوع في حديث النبي في إدخلت باب الطعن أهي أن  مريةالع  

أنه  (بن راجب)ااحتملت الغيرة الدينية الشرعية للحافظ  -اطبعً - -عليه وسلم

في النفس ش يء من أن  تأكيد علىفي الوهذا يستخدم  ?كيف تقول هذا الكلام فيه

 ك..نأو  ...نكأنك رافض ي و أو  (عمر بن الخطاب)

ما ومع ذلك  "لا ضرر ولا  ضرار" على كلامه في حديثر  مأنه  لنظر فيل مر اللافتال 

البشاعة ذه يعني ظاهر الكلام لو كان به ،عوذ بالله وتقول بالمصلحةأو  تكلم عنه،

المشكلة لو كان كلامه في  يعني ،الموضوع يمرر  لنأنه  (ابن رجبـ)لكان الظن ب ههذ

  لاستدلا أو ، ضوع عمر مو 
 
 ر  الت

 
لعله لم يقف على  :تقول  ..كلام عام ، أو ضف

هو من عين الحديث من  رجب( ابن)ي نقله ذالكلام ال لكن? ةلكن المشكل ،كلامه

 (لطوفيـ)الا يوجد عالم  حتى منافر لأنه  ظاهرة غريبة هوبالتالي هذ ،عين الموضع

 
 
ي جعلني على المستوى ذلي هذا الوبالتا ،بهذه القضية)الطوفي(  على ن  ع  ط

 و ك أالشخص ي لا 
ً

أنا  أن اخصوصً ، القراءة العصرية)الطوفي(  قراءةإلى  ن ميالا

طبيعة الاستثناءات طبيعة  ،يعني تكامل النظرية ،بررات موضعيةفي م   :قول لكأ

عرض المسألة أنه  صحيح ،ربكصحيح م   ،لبسصحيح م   ..تجعل الموقف ....كذا

حجم يتحمل  هأن ا عنديلكن ليس ظاهرً  ،شكالإاضطراب و  بقالب معين يسبب

كثير من إليه  هوينسب ،حداثة العربي المفكر إليه  شكال الذي ينسبالعبء وال 
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، صرح بهذابعض الباحثين المعاصرين ي  أن  صول بحيثالباحثين في مجال ال 

 بحاثقفت يعني على عدد غير قليل من ال و 

  -لاحظ– من المراجع: ذكر تمثيلاتدعني أ
 
كتابات المن  ي(الطوف)تب في نقد مما ك

ي تبالعكس ال ،سوء التوظيف اي تتغيتليست القضايا ال ،صولية الشرعيةال 

 – )الطوفي( خطأأن  تنتقده وترى 
ً

 :-مثلا

 (مصطفى زيد)لـالطوفي(  سلامي ونجم الدينال  ريعالمصلحة في التش) -

 (د سعيد رمضان البوطيمحم)( لـسلاميةال ضوابط المصلحة بالشريعة ) -

 (حمد الريسونيلـ)أ (الشاطبيالمام  عند دنظرية المقاص) -

 (حسين حامد حسانلـ) (سلامينظرية المصلحة في الفقه ال ) -

 (بي زهرةـ )أل (صول الفقهأمالك وابن حنبل و ) -

 (عبد الوهاب خلافلـ) (سلامييع ال ر تشالمصادر ) -

  (محمد سعيد اليوبي( لـ)دلة الشرعيةه بال سلامية وعلاقتمقاصد الشريعة ال ) -

 هقدمي ذطرح الالفي مشكلة في أن  سماء معروفة وكلهم مجمعينأ -لاحظ-

 .)الطوفي(

مقاصد )في  (يوبيال  ليمن جبري)أعلى محمل مقبول )الطوفي(  كلام ل  م  ممن ح  

حمل  ي وجدتهذوالباحث الوحيد ال صلحة(الشريعة في تخصيص النص من الم

فهد )والشيخ  (يوبييمن جبريل ال )أمقبول هو  على محمل  الطوفي( ) كلام
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التسليم للنص ) في ء بهاويمكن جا (،معركة النص)نشورة المفي رسالته  (العجلان

كتيبات ففي  (معركة النص)عنده كتاب  (الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة

-مه استفدت منه فكلا  (طوفيال الدين نجم)مقالة من ضمن المقالات في موضوع 

الكلام  عيعني هو بطبيعته متقاطع م ..لبحث وكذاا صلأعداد إفي  -اشخصيً 

 ذال
 
 ع   (التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة) في، ور  ك  ي ذ

 
 ق
 
 د

تأكد م   لست أنا– النصوص الشرعية بالمقاصدية فلعلهيتعلق بمعارضة مبحث 

  -نال 
 
 ألكن  ،رللقضية بالذك ضر  ع  لعله ت

 
عاصرين من المقاصديين كثر الباحثين الم

- يهإل صولية ينسب هذا القول دونة ال في الممسألة المقاصد  الذين يعالجون 

 . -ىعليه رحمة الله تبارك وتعال

ا جدً  كبير   ا بشكل  لست حريصً أنا  :كم في  بداية البحث قلتتوعدنتكلم بما  دعونا

النسان أراد لو  ،اليس هذا مقصودً  ،في()الطو تفاصيل ما يتعلق بنظرية رر لنح

مجرد حاولت أنا لتفصيل يستجب الكلام على جهة اأنه  سيصبحلا  ..يقوم بهأن 

لكن القضية  ،في نسبة هذا القول الشكال  مسبباتو عرض الملامح السريعة أني أ

ذيول بالحداثة العرب  ي تعلق مفكر أن  ةحسومة الواضحة البينال -قلعلى ال-

النص على صلحة المتقديم ا فكرة المشروع العلماني ركوبً  مرير جل تأمن  (يالطوف)

،ا باطلقطعً 
 
 .-عليه رحمة الله تبارك وتعالى-)الطوفي(  ولا يتحمل وزرها ة

ما على عدم إي تؤكد توال ،اقطعية جدً  ،افي ضوء فروق موضعية واضحة جدً 

  هذا-سوأ منه أما هو أو  ،)الطوفي( ي يمارسها هؤلاء في قراءةتالنزاهة البحثية ال

حد أ لا ،)الطوفي(قصة  لا يعلمون مانهم أ (الشاطبي)المام  حتى مع -يتضحس
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 أمنهم 
ً

 أن النظرية أوب" ضرار لاو  لا ضرر " قرأ شرح حديث صلا
 
 ،حسن الظننك ت

حرف، أنه هو تعمد هأن نك تظنأ  أ ،لا ي 
ً
أنه  ة،صحفي ةشبه لمعالجبح أا يصحيان

مثل هذا ويمرر  قال لكعلى النص، صلحة المقدم ي   (طوفيل)ا :تداول عبارةم  

 المشروع.

 :الساسية الفوارق أحد  

دعمي خرة الح وشموليتها لمصالح الدنيا وال نظرة لطبيعة المص :الولى القضية*

في نفس  -تعالى عليه رحمة الله-)الطوفي(  مامذكر عبارة في غاية العجب للإ أ

الشرع أدلة  فالمصلحة وباقي: "يقول ولا ضرار"  : :"لا ضرر المبحث في شرح حديث

 نوازن دعنا  :قارب يقول لكي   ألما بد هأن :قلتأنا  تذكرون" يختلفاأو  ايتفقأن  ماإ

ها نجمع بينأن  ما اتفقت نحتاج ،نعمةو ها فب واحد اتفقت على مورد  إذا دلة بين ال 

أو  ايتفق إما أن شرعيأدلة  باقيو فالمصلحة " :يقول  ..نخصص غيرهاأو  وبين وجه

 "ثباتإجماع والمصلحة على وال  ن اتفقا فبها ونعمة كما اتفق النصإف ا،يختلف

اقع بين المأ -يذكر لكس الن-يقول لك  افق الو والنص  صلحةمثلة على التو

الخمس الحكام  :.."الخمس الكلية الضرورية وهيالحكام  ثباتإعلى "جماع وال 

الشرعية لحفظ الحكام  تمثيلات في -نال - يذكر لكسحفظ الدين  :الضرورية

   ،السارق  قطعو  ،والمرتد ،وهي قتل القاتل" :مقام كل من المقامات فقال لك
 وحد 

افقتالحكام  ونحو ذلك من ..والشارب ،القاذف  .."المصلحة أدلة الشرع التي و

وجه المصلحة في قتل ، ما مصلحةقتل المرتد أن  نظرته (الطوفيـ)ف -لاحظ–

 أن ي ينبغي تدركهذساس ي الالمدخل ال  -لاحظ-وبالتالي  ،للدين صيانةتد? ر الم
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  ي(الطوف)مفهوم المصلحة عند 
 
 ،النص لىا نتكلم عنها لابد من تقديم المصلحة علم

المصالح الدنيوية هي  ليست ،خروية يراعيهاصالح ال هو يراعي فيه قضية الم

 أبل ما هو ، ، مشمولهالمقدمة لا
ً
ي ذال الحداثة العرب ي سبة لمفكر ا بالنسوأ حظ

ل يقول شروع ترى الرجالم أجل تمريري تتعلق بذيوله من ذال :يقول لكأنه هو 

افق فيها النص وال تمن المصالح الشرعية ال إن :لك جماع والمصلحة عليها ي تو

 -قضية 
ً

  .حد الردة -مثلا

لنصوص اأن  يرى  (الطوفيـ)ف ،ثر طبيعة النص في النظريةأ :الفرق الثاني*

 
 
أنه  ا فلا يصحكان النص قطعيً إذا  ،من تسليط القاعدة عليهم القطعية مستثناة

 ي  
 
العرب  ةثاالحد ي فكر لمي يقرأ ذعارضة بمفهوم المصلحة في حين السلط عليها الم

 أ نو يعبؤ نهم لا أ –وهو الخطير -يجد 
ً

ون ؤ ما يعب ، بتحقيق الدلالة في النصصلا

 أ
ً

هل الدلالة ظنية ولا دلالة  :أن افكر فيهم   هي منطقة بالنسبة لهم لا  ،صلا

وبالتالي  ،عينراضخ لمزاج ليبرالي م   ،يهو في النهاية راضخ لمزاج حداث ،قطعية

 هل هو ظني ولا قطعي ،النصمدلول النظر عن  ضسيسعى في دفع النص بغ

 .دائرة اشتغالهليست في القضية 

 ،نظرية المصالحلهذا التأسيس ي تناولها تثر طبيعة المسائل الأ :الفرق الثالث* 

 
 
 فالعبادات والم
 
أن  -وذكرنا–)الطوفي(  وضوع عندالما عن تمامً  ةات خارجر  د  ق

 خ  د  ي  بعض هؤلاء 
 
 ل قصة العبادات وقصة الم
 
  .اتر  د  ق
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بطبيعة -ن إو )الطوفي(  يعني، صثر منهجية النظر في النصو أ :الرابع*الفرق 

مكانية حمله إألة وتقريرها بغض النظر عن خالفناه في طبيعة بناء المس -الحال

ما  حد  إلى مقبول،  لكن منهجيته في محاولة بناء النظرية منهجية  لى محملع

هو بنى البحث كله  ص،النيستدل لنظريته من خلال أن  شرعية بمعنى هو يحاول 

العرب في  ةلحداثي اكر ففي حين حقيقة موقف م "لا ضرر  ولا ضرار" على حديث

 ا لها من خلال معطيات النصهذه النظرية ليس استخراجً  يول ذالتعلق ب

– هميةقضية في غاية ال  ههذ النص الشرعي،نهجيات ممن خلال ليس  الشرعي،

 
ً

  -مثلا
 
 اختلفن إو  -على سبيل المثال–عن مرجئة الفقهاء النسان  ا يتحدثلم

ة خراجهم العمل عن ماهيإة الفقهاء وخطأهم في ئا مع مرجعقديً النسان 

أراد  لما -ا المتقدمين منهمخصوصً -هؤلاء الائمة أن  لاحظي  أن  لكن ينبغي ،الايمان

شرعي  بمنهج   ،ثري أ يمان استدل له بمنهج  ال  ةخراج العمل عن ماهيتدل ل يسأن 

 –يقول لك 
ً

ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا ﴿ :في القرآن الكريم قال -عز وجل-الله  -مثلا الَّ

الحَِاتِ  هذا  ،يمانوبالتالي العمل الصالح غير ال  يرة،المغا ( تقتض ي)الواو ﴾الصَّ

خالفت في النتيجة لكن على مستوى النظر والاستدلال ن إو  المنهج الاستدلالي

جت خر أي تبخلاف الطرائق الكلامية الطرائق الفلسفية ال ،ثري أك لمسفيه 

اقعة ف ،لا بح،عينة يصم  إشكاليات  يمان ووقعتالعمل عن ماهية ال   :المطبين يو

اقعة في منهجية *  .خطأالاستدلال عليه و

 *و 
 
اقعة في النتيجة الم  .ترتبة عليه خطأو
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 أن  هو و )الطوفي(  أن :ينبغي ملاحظتهاالساسية  الاعتباراتأحد  وبالتالي هذا 
 
در ق

لوصول لي سعى ذالطريق ال -قلعلى ال-لكن  ،عينةلوصول لنتيجة م  في ا أخط

ا مختلفة  -قللى الع- ههذه النتيجة جملة منل
ً
ا عن ا جذريً منهجيً اختلاف

 .هؤلاءمارسة التي يالممارسات 

  ،هو فرق المعنى :الفرق الخامس*
 
تقديم المصلحة على : ")الطوفي( ا يقول لم

وصلنا في محاولة إذا  حوالسوأ ال أفي أنه  هملامحضوء حققنا في " نحنا النص

 إليه? هل س   سنصل ما الذيالدلة  الجمع بين
 
ر ح ن

 
ص، يخص ،دلالة النص? لاط

يظل طاقة النص الدلالية موجودة بمعنى  ،يحافظ على حرمة النص (الطوفيـ)ف

 -تحت وطأة ضغط المصلحة-المنطقة مضطر  ههذ لكنصوص خمأنه  يرى  ،فيه

 ثية التي الكن فعالية النص في غيرها  تبقى بخلاف الحد ،يستثنيهاأنه 
 
لغي ست

 ل.إشكا وبالتالي هذا ،ل دلالته وفاعليته بالكليةستعط، لاعتبار من االنص 

وهذا يمكن -اعتبار المصلحة ب ةهذه النظرة المغاليأن  المقصود مما سبق -اطبعً -

 اعير اهتمامً لا ي  أنه ليس فقط وخطورته  المر  حقيقة -قبل قليلإليه  شرتأمعنى 

 
ً
 بالنص بقدر ما سيتعامل مع النص باعتباره عبئ

ً
أن النسان  ا يحتاجا ومأزق

 ي مفكر ه نظرية المصلحة في ضوء ما يقدر النسان  ىتبن  إذا  ، يعنييتجاوزه

 أن  :يقول أنه  يلزمه ما الذي يترتب عليه? ،الحداثة العرب
 
عز -نزله الله أا الوحي لم

  كثر ألينا صار إ -وجل
ً
 .علينا هلو لم ينزلأن  في هذه المناطق من إشكالية
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 – أتيكيلما  :نضرب مثال عمليدعنا 
ً

كل ما يتعلق بحد ششخصية تست -مثلا

، العرب ةحداثمفكري الويستبشعه كثير من ما يستفظعه حد الرجم  ، أو الردة

لما نزل صار لنه  ه؛عدم نزول ?نزول الوحي بهذا ولا عدم نزوله به ?له يهما خير  أ

د من سيوجأنه  بالتالي المشكلة ،اساسً أبخلاف لو لم ينزل  ه،يتأولأنه إلى  مضطر 

 ليس فقط-إلى  النص سينقلب في وعي هؤلاء ،النص ذيول الجتمع من سيتعلق ب

لما ، لالضبقدر ما هو موضع من مواضع ال  -تجاوز إلى  عبء ومأزق يحتاجأنه 

ي ذالما  ?الحدود هن المسلمين يعتقدون بوجود مثل هذكثير ملماذا  -الن–تسأل 

فتلاحظ ، سبب وجود النصال ?الفكرية عند كثير من الناس ه اللوثةسبب هذ

 ..يتعامل مع النصوص الشرعيةأنه  عليه ذلك يترتبحجم وكارثية ما س

ثار آمحاولة رفع كل  ،سيبقىالشكال  أن نبه عليهاالتي نمن المعاني  -اطبعً –

زالته بالكلية إستطيع نلن )الطوفي(  رير جدت بسبب تقي و  تالالشكال  وندوب

 أنه  هو قضيةو  -ي ذكرتها قبلتال-للاعتبارات 
ً

لا أنه  طبيعة ، طبيعة التناول فعلا

 )الطوفي(  أننفترض  دعنالكن  ،الشكالية من يخلو من قدر  
ً

 قال هذا فعلا

 في هذه الزاوية ممكن يصلالنسان  حوصر إذا  لينا في النهايةإبالنسبة  ،الكلام

ى الله عليه صل-ن النبي ممن ز السلام  ئمة أمام أأنا  يعني ،فكان ماذا? :النسان

افقالسلام  ئمة أمن أحد  هذه اللحظة ما وجدتإلى  -وسلم ، )الطوفي( مو

وأن - شكاليتي هنا في هذه اللحظةإليست  هم?ا مقاصدمبتغيً  التعلق ]..[ فلماذا

 أن  -الحداثة مفكري -الحداثيين أن  -مركانت مشكلة في نفس ال 
ً

 يختارون قولا

سلامي كن قاربت التراث ال إذا  -قلى العل-أن الشكالية  ،بهم تختص   راءً أو 
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على خط  وهم ،السلام ئمة أو السلام  اختلف مع علماءأنا  :لق ،اعيً و موض

  ،خرآ ونحن على خط  
 
لقي المت ميهاإتمرر مشروعك عبر أن  ريدلكن المشكلة ت

طراف بعض ال  يول انك تتعلق بذأو  ،بهذا التراثيأخذ  منمجزء  أنك والسامع

 . حقيقيةإشكالية  هذه

زمة تاريخية أفي أن  -ي ذكرناهاتال-الولى  الساسية للنقطة عيدناوهذا ي -اطبعً -

حصلت ردة فعل  وارتطام،في حالة اصطدام أن  ،علمانية مع الجتمعات العربية

 ..ضوءهذا اللا في إالمشروع  مرير لا يمكن تأنه  اكتشفوا من خلال الصدمة

الحوارات أحد  بين على الحالة الحلية فيحسو الشهر الليبراليين أأحد  يعني

يعني  -شيعيةبما تفتقد  مصطلح الليبرالية قيمتها التقبل -الفضائية القديمة 

أنه  الاطلاق على نفسهالنسان  يتقبل أن افترة من الفترات كان صعب جدً 

سلامية في تبشيع ي تحقق للحالة ال ذالنجاح الوأن  ،تغير ،بعدين لا ،ليبرالي

سف ل لو  ،الليبرالية في تبشيع النحو المطلوبعلى العلمانية لم يتحقق مصطلح 

 ةهر اظالراد انتزاع وجه البشاعة الموجودة حتى في نما ي  أنعيش في سياق ك 

النسان  هذا كلام قديم ومبكر قبل ما يجد-الطريفة الشياء من  لكن ،العلمانية

عليه  ر  ص  كان ي   -ليبراليال طلحطرح مصي  أنه  الارتياح والاسترخاءمن حالات حالة 

لا  ،جاوب جواب ملتوي ف ،عليه يصر  ?نت ليبراليأنت ليبرالي? هل أهل  :المقدم

أن  استطيعأنا  :لكن قال ،في نفس الوقت ،لا :يقول  ريدولا ي ،نعم :يريد يقول 

م فهو م ﴾فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمنِ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴿ :-عز وجل-قول الله من استخرج 
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عتقد اهو على منهج : في مشروع القصةف ،القصة  -لاحظت–المتكاملة  ةالليبرالي

 .ليس استدل ثم تصل للمعتقد ،ثم استدل

 فاعلم: "وله عبارة جميلة يقول  -رحمة الله تبارك وتعالى هعلي- (الشاطبي)مام ال 

 :يقع في الوجود على وجهينالحكام  علىالدلة  خذأأن 

ا مأخذ الافتقار دليل اليؤخذ أن  :حدهما*أ  ما تضمنه من الح  قتباس و
 
أو – م  ك

 من الح  
 
عطى أما  وفقلة المفروضة لتقع في الوجود على ليعرض عليه الناز  -م  ك

 أبف اما قبل وقوعه، أالدليل من الحكم
 
ما بعد وقوعها أو  ،وفقهعلى  وقع  ن ت

اقع فيها بحيث يغلب على الظنالمر  ليتلافى ن أيقطع ب أو ويستدرك الخطأ الو

 حكام منلل صالح السلف ال قتباسذلك قصد الشارع وهذا الوجه هو شأن ا

 .هذا هو المنهج الشرعي "الدلة

أن " العارضة في النازلة هظهار على صحة غرضلاستيؤخذ مأخذ اأن  :الثاني"* 

ظهر بادي في النازلة هغرضبالدليل على صحة  ظهرستي الرأي  العارضة "أن ي 

افقة ذلك الغ بل المقصود منه  ،الشارعصد رض للدليل من غير تحري لقمو

 منللحكام ن الزائغي قتباستنزيل الدليل على وفق غرضه وهذا الوجه هو شأن ا

ذِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ ﴿ :ية الكريمةويظهر هذا المعنى من ال  ،الدلة ا الَّ فَأَمَّ

فليس مقصودهم [،7]آل عمران: ﴾فِتْنةَِ وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلهِِ مَا تَشَابَهَ منِهُْ ابْتغَِاءَ الْ 

 خذأذ هو السابق المعتبر و إ ،الفتنة بها بهواهم منها رادهمنما م  إو  ،منها قتباسالا
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 الدلة 
 
اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ ﴿ زيغهم في فيه بالتبع لتكون لهم حجة ليس لهم  ﴾وَالرَّ

نْ عِندِ رَبِّناَيَقُولُونَ آمَنَّا ﴿لك فلذالدلة  حكامأعلى  هيقدمون هوىً   ﴾بهِِ كُلٌّ مِّ

ولئك أه بكالله مما ارتإلى  ون ؤ فيتبر ﴾رَبَّناَ لََ تُزِغْ قُلُوبَناَ بَعْدَ إذِْ هَدَيْتَناَ﴿ :ويقولون 

  ح  ول م  هل الوجه ال أفلذلك صار  ،الزائغون 
 
صل أهو و هوائهم أدلة على ين لل م  ك

 نها لما جاءت ل ؛الشريعة
 
 لتخرج الم
 
 ك
 
هل أو ، ا للهف عن هواه حتى يكون عبدً ل

 ح  الوجه الثاني ي  
 
 ك 

 عًا.."خذهم لها تبأفي الدلة  حتى تكون الدلة  هوائهم علىأ ون م 

عبارة جميلة في التعبير عن ال -عليه رحمة الله- (الشاطبي)المام  فتلاحظ 

يستثمر ذات نسان ال ويستطيع ،الشرعيةالدلة  منهجيات الناس في التعامل مع

اس مع المدونة التراثية بشكل دراك طبيعة تعامل النإفي  (الشاطبي)المام  عبارة

العرب  ةحداثطبيعة تناول مفكري الأن  :هناالنسان  قيمهاي ي  ت، والدعوة العام

للكتابة التراثية لا تكاد تخرج في كثير من تجلياتها عن أو  ،للدلة الشرعية

 . الطبيعة الثانية

مرية بلفكرة ننتقل  ثية اهو طبيعة التوظيفات الحد: اختصارالاجتهادات الع 

جتهادات والاجتهادات العمرية لافتة مشهورة لجملة من الا  ،يةر  م  للاجتهادات الع  

في دولته  -رضاهأرض ي الله عنه و - (عمر بن الخطاب)مارسها الخليفة الراشد  تيال

توهم منه كثير من من  -رضاهأالله عنه و رض ي -في خلافته  -رضاهأرض ي الله عنه و -

على يعني كان عينه  (عمر بن الخطاب)أن  غيرهمأو  ..العرب ي الحداثةمفكر 

ذا تعارض النص إف ،نظوره على النصموليس عينه و  ،قضية المصلحة واعتبارها
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 أتعلقه يتجه أن  ستجد شريعةالمقاصد أو  صلحةمع قضية الم
ً
إلى  صالة

في  الكتابة العلمانية -سبحان الله-يقرأ ذي لاو  ،لنصالمصلحة دون تعلقه با

 
 
 القديم والحديث عند كثير من ك
 
رة ضحا ههذالشكالية  اب العلمنة سيجدت

دلة أا ك ا وتكاثرً ي لاحظتها ورودً تالالشياء  كثر أمن  ،اجدً  كبير   بآخر بشكل  أو  بشكل

 (ر بن الخطابعم) جتهاداتي هو اتال ير مشروع تقديم المصلحة على النصلتمر 

 كثرها من جهة الق  أوحتى من  ،جهة الكممن دوات كثر ال أوهي من 
 
مع أنه ، مد

 العلمانية خطابات 
 
 مادري أما  ،طرح هذا الاستدلالا ي  دائمً أنه الولى  بكرةالم

 أالعرب ومفكري الحداثة هل وقف عليها العلمانيين  !الاعتبارات الموجودة
ً

أو  ،ولا

 (? عمر بن الخطاب)أن  ضيةالق أن رمزية الشخصية
 
 في عدة اعتبارات ت

 
 خ
 
 ..قل

الخطابات تسليط الضوء من قبل أنواع  في نوع منأن  ما فيهاو فتجد القصة  

- (عمر بن الخطاب)الممارسات التي مارسها الخليفة  ة منجملعلى  العلمانية

ي من الشخصيات الت( عمر )ن أيهام المتلقي بإلحاولة  -رضاهأرض ي الله عنه و 

 
 
يمكن  ما ذكرتكا طبعً -، والمصلحة على حساب النصوص الشرعيةراعي مقام ت

قناعة حقيقية هذا ليس  دي أنوجود عنالانطباع المأن  -كثر من مناسبةأفي 

 أرية في حد ذاتها بقدر ما وجدوا فيها الاجتهادات العمب
 
ستثمر في تمرير داة ممكن ت

ذكر سأا تعددة والكثيرة جدً الم تمثيلاتالوفي جملة من التطبيقات و  ،المشروع

 أمن - تمثيلين
ً

تداولة عند الممثلة ال فلا إو  -الطار   في هذاكثر التمثيلات تداولا

، وكلا (عمر بن الخطاب) اجتهاداتكثر من هذا بكثير من أالخطابات العلمانية 

طبيعة المصلحة ل عميقة في تصور الخطاب العلمانيإشكالية  عبران عنالمثالين ي  
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وطبيعة تناوله لقضية النص  ،للمصلحة (عمر بن الخطاب)ور طبيعة تناول تصو 

النص في تصور طبيعة  إشكال وجودإلى النسان  ز الشرعي، وعند التحقيق لما يفر 

في  -رضاهأرض ي الله عنه و - (الخطاببن  عمر )أنه  سيتجلى في ثنايا البحث والذي 

ا عن دلالة القصة خروجً في  ليسو  ص،لم يتنازل عن مدلول النالمر  حقيقة

 .خر آ مصلحي   عتبار  لا النص 

  ،تعطيل حد السرقة عام الرمادة وهو  –شهير مثال - :ول المثال ال -
 
 ا يتأمللم

 أن  يجدالشكالية  هفي هذالنسان 
 
د ذلك الحد ا للسارق قي  ا وضع حدً الشارع لم

أن  انع التي ينبغيولابد من جملة من المو  ،تتوفرأن  بجملة من الشروط التي لابد

 تنتفي حتى ي  
 
القراءات  ، منالساذجة ماتهتو اليعني من  ،ق مثل هذا الشرعب  ط

أن  تصور تأن  والقراءات الصحفية لمثل الحدود الشرعية ،الشعبية الساذجة

سلامي القضية في التصور الشرعي ال  ،لا ،العفويةهذه البساطة وبذه القصة به

الاشتراطات المذكورة في أهم  فمن،راطات معينةاشت ،هناكا من هذاتعقيدً أكثر 

 :قامة حد السرقة على من سرق إالكتب الفقهية في قضية 

 نصابًا. قو سر الميبلغ أن -

 رز.يكون من حأن -

 .لك  لا يكون فيه شبهة م  أ-

 .رمقه سد  لإليه  امحتاجً  ه  خذآلا يكون أن -
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ي وقعت من تارسة الوبالتالي حقيقة المم ،اهذه المعطيات مذكورة ومشهورة جدً 

هو التزام بمدلول النص  ةرمادال ماع -رضاهأرض ي الله عنه و - (عمر بن الخطاب)

 .لتطبيقه وتنفيذه فيهالشارع مر ألا بما إعبر بوابة عدم تطبيقه وتنفيذه 

ذكورة في دلالات النصوص الشرعية غير متوفرة في حال الاشتراطات المأحد  وأن

 .لسد رمقه إليه  امحتاجً آخذه يكون  لا أن  :عام الرمادة وهو شرط

عمر بن )يفعل أن  كيف المفترض :يقول  ض التيقد يرد الاعتراالشكال 

 إذا  (الخطاب
 
كل حالة  من يتأكدأنه  ماذا يفعل معه? عينسارق م   يهإل دمق

 ع   (عمر) وبالتالي (،طابخال ر بنعم)موجودة وهذا لم يقع من 
 
على  حدال ل  ط

فراد أأن  هل يلزم بالضرورة،  الفقر ?الجاعة العامةأثر  ما ،مقتض ى المصلحة

 ?رمق نفوسهم سدو عامة كانوا يسرقون لجرد حاجتهم ال عةراق في تلك الجاالس  

 م  أو 
 
 ?في النظام سيعبثون بحكم تعطيل حد السرقة  ينفراد معينأ هناكأن  ر و  ص  ت

ثر ما أ، رفع الحد عنهممستحقين لغير المر  نهم في نفسأيتم رفع الحد عنهم مع س

 ?هذا

  ع  ي   أنقبل : خر آ نوضح بشكل  ل
 
عام الرمادة سرقة ال ( حدالخطاببن  عمر ) ل  ط

 
 
 د  ق

حاجة، هل جل أما سرق من إنالرجل أن معين استثبت فوجد  رجل   إليه م 

 قيم الحد، لن ي سيقيم عليه الحد?
ً
تعطل الحد  ، لماذاالقضية ليست مرهونةا إذ

ر السبب? في التنظي ماالجاعة  سنةفي  سرقةقيم حد الصار ي   ماأنه  ?بالكلية

في ذلك  ،الشبهةما الذي خلقته? درء ? الحالة العامة المعاملة المتغيرةما الفقهي 
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 الظرف الزمني 
 
 م  صار ث

 
  ة

 
ومن  ،لحاجة نفسهيسرق  ،لما يسرق النسان  أن ةه  ب  ش

-نفسه  (بن الخطاب مرع)بل  ،بالشبهات ءتدرالحدود أن  المقررات الشرعية

  ئنل" :قال -رضاهأرض ي الله عنه و 
 
قيمها أأن  لي منإ حب  أعطل الحدود بالشبهات أ

 إنما هو إالحد  ه تطبيقيقافإن أب (عمر بن الخطاب)ح ر  بل ص   "في الشبهات
 
 يقاف

افرت فيه بعض موانع  مؤقت متعلق   لا " :قامة الحد فقالإبظرف زمني خاص تو

مارسه هو تنظير مبني على ي   أن مادرك ، يعني كان م  "عام السنة في عذق ولا  قطع  ي  

  ىوالله رأأنه  سذاجةو سطحية و ليس مبني على مجرد  ،عينتصور فقهي م  
 
 م  ث

 
 ة

 أالشارع  :يقول  ،راعي الشارع، هو ي  لا ،مصلحة وانتهى الموضوع
ً

 وضع صلا

 أن  نستطيع ، وأننااشتراطات فيما يتعلق بالسرقة
 
 أقة عطل حد السر ن

ً
متى ، صلا

، السنة العامة افر الشروط الشرعية الموجودة فيهفي ضوء عدم تو  ?عطلي  

 أوبالتالي الشارع  ،مظنة وجود الشبهة
ً

 ،شبهاتالالحد بء  فتح لنا باب درصلا

رض ي الله -امتنع أنه  ي يؤكد هذاذوال ،وبالتالي درأ الحد العام في ذلك السياق

 ،قامة الحدإعام الرمادة للشبهة المانعة من  ر قامة الحد في غيإعن  -رضاهأعنه و 

ي كان ذليدل على حجم التفقه الهذا التنظير والتركيب الفقهي  -لاحظ–يعني 

 .ا في وعيهترى كان حاضرً  (عمر بن الخطاب) همارسي

صاب "أ :قال (بن حاطبيحيى بن عبد الرحمن ) عن :خذوا هذا المثال العملي

 غلمان لحاطب 
ً
مجموعة غلمان أن  .."مزينة من ناقة لرجل   بن بلتعة بالعالية

 أ (لتعةن ببحاطب )للصحابي 
ً
فانتحروها واعترفوا "مزينة من  لرجل   صابوا ناقة

 ،هل هو نصاب? نصاب ..كلوها واعترفوا بالجريمةوأيعني الناقة نحروها  .."بها
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إلى  هل هم محتاجين? يحتاج ،لك فيه? لاهل لهم شبهة م   ،هل من حرز? نعم

انتحروا و قد سرقوا  ك  د  ب  ع  أهؤلاء  :له وقال ذلك عمر فذكر إليه  رسلأف" ..تثبت

 يديهمأيقطع أن  بن الصلتمر كثير أبها ف ،مزينة واعترفوا من ناقة رجل  
 
رسل أم ، ث

تى ما أحدهم أأن  نكم تجيعونهم حتىأظن أني ألولا  :ما ذهب فدعاه وقالبعد

ك  فيهم  تركتهمن ئل ولكن والله ،يديهمأعليه لقطعت  -عز وجل-الله  م  ر  ح  
 
لغرمن

 توجعك"
ً
م ،الحكم ءش ي الن أول ، فتلاحظ غرامة

 
سبب أن  ظنأ :نادى قال ث

إلى  السرقة تضطرونهمإلى  مستوى يضطرون فيهإلى  نكم تجوعونهمأسرقتهم 

منعها من أكنت  :قال ?منهاثكم  للمزني: فقال" -عز وجل-ما حرم الله  ةمارسم

 ئهوجه در ، ما العوض،  درى الحد "له اتعويضً  ئةمعطه ثمانأف :قال ،مئةربعأ

ما تثبت من الجوع، ? -قصة مختلفة ههذ-للحد عن الغلمان ما كان سنة عامة 

رض ي الله -ي مارسه عمر ذوهذا التنظير ال، مجرد الشبهة كافية ،الشكال وجود

 أهو  -رضاهأعنه و 
ً

الحدود  أو ،شبهاتالء الحد بدر : من منطوق الشارعصلا

 . شبهاتالب

 ن الس  إوهذا محض القياس المقتض ى قواعد الشرع ف" (:ابن القيم)يقول 
 
إذا  ةن

 غلب الحاجة والضرورة فلا يكاد يسلم السارق من ة  د  كانت سنة مجاعة وش  

 ما بالثمنإد به رمقه ويجب على صاحب المال بذل ذلك له سضرورة تدعوه لما ي

 أو 
ً
 وال ،ا على خلاف ذلكمجان

ً
أو  لوجوب المساواة ؛اصحيح وجوب بذله مجان

يثار بالفضل مع ضرورة وال  ،اء النفوس مع القدرة على ذلكحيإالمواساة و 
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  الحتاج وهذه شبهة

 
من كثير من الشبه التي أقوى  القطع عن الحتاج وهي قوية

 ..".من الفقهاء يذكرها كثير  

 معروف ،ة قلوبهم من الزكاةعطاء المؤلفإ عمر تركأن  هو   -مشهور - :مثال ثاني-

عدد  -صلى الله عليه وسلم-عطى النبي أ، و من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهمأن 

فروى  ،في ذلك( عمر لـ) اجتهاد   (البيهقي)المام  لكن جاء عند ،قلوبهمؤلفة من الم

- (بي بكر)أإلى  (قرع بن حابسال)و (عوينة بن حصن)جاء  :قال (عبيدة)عن 

ولا  سبخة ليس فيها كل  رض  أعندنا أن  يا خليفة رسول الله" :وقال -رض ي الله عنه

قطاع فذكر الحديث في ال .."نحرثهالعلنا نزرعها و  ناهاتقطعأن  ن رأيتإمنفعة ف

قطاع إجاز أ (بكر  بو)أأن  ،ياهإومحوه  عليه -رض ي الله عنه- (عمرإشهاد )و 

 (ر بن الخطابعم)فرفض  (عمر بن الخطاب)يشهد عليه  أن رض بشرطال 

صلى الله -رسول الله أن " :-رض ي الله عنه- (عمر)فقال  ،الشاهد عليه ومحاه

السلام   عز  أالله قد ن إو  ،ذليل يومئذ  السلام  كان يتألفكما و  -عليه وسلم

 " رعيتمان إ رعى الله عليكماأجهدكما لا  اجهدأذهب فأف

 -عز وجل-الله أن  رأييي الر بادأنه  ?الشكال الجواب عن هذاما شبهة   :السؤال

ومنع صرف الزكاة  (عمر بن الخطاب)ومع ذلك جاء  وي،جعل هذا المصرف الزك

عمر بن ـ )ف ،تحقيق مناطهذا من قبيل أن  ?هالجواب علي ما ،في هذا المصرف

ق في قمناط الحكم الشرعي هل هو متحقق في هؤلاء? ليس متحأن  يرى  (خطابال

ليسوا هؤلاء أن  يرى  (عمر بن الخطاب) ،مدلول معين المؤلفة قلوبهم لها ،هؤلاء
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مصرف  قلوبهم  :قال (عمر بن الخطاب)يعني هل  ،داخلون في المؤلفة قلوبهم

 واضح? ?هؤلاء ليسوا من المؤلفة قلوبهم :يقول  انتهى، أم

من " :قلت عبارة (الفكرية ب )ينبوع الغوايةهذي في كتا سألةنا ابحث المأو  ذكر أ

 القضايا المز 
ً

ال على عدم النزاهة طبيعة الخطاب العلماني والد  في  عجة فعلا

 "العمرية اتالبحثية هو اعتماد منهج انتقائي في الاستدلال بالاجتهاد

النفرة وسبب  تمن حالا  ةلي حالإي تجعل بالنسبة تشكاليتين هي الإبذكر 

 :يتعلق بهذا الحور فيما  ديدالاختصار الش

المام  ي ختمنا فيها كلامتالانتقاء الإشكالية  هو اللي  :الولى الشكالية* 

ا في مشكلة كبيرة جدً  هناكفة جدًا، سيرة طويل (عمر)سيرة أن  (الشاطبي)

دون الوقوف على مناطق  المناطقهذه السيرة بالوقوف على  هالتعاطي مع هذ

 ،شرعيةالنصوص الب -تبارك وتعالى-ري وهو الوقاف عند كتاب الله م  الالتزام الع  

– 
ً

رض ي الله -( عمر)عن  (بن ربيعةعابس )حاديث المشهورة حديث من ال  -مثلا

 و سحجر ال الإلى  جاءأنه  -عنه
 
 د ف
 
 ب  ق

 
لا تضر ولا  ر نك حجأعلم أني "إ :فقال ،هل

 ي   -صلى الله عليه وسلم-النبي  ي رأيتأن لولا و تنفع 
 
  ق
 ب 
 
  ك  ل

 
 ما ق

 
حاديث ، من ال "كبلت

الدية للعاقلة ولا ترث المرأة " :يقول  (بن الخطابعمر )كان " :قال (سعيد)عن 

 
ً
-رسول الله  ليإكتب  (بن سفيانحاك ضال)حتى قال له  ،امن دية زوجها شيئ

 أن  -صلى الله عليه وسلم
 
رجع ف ،زوجها ة  ي  دمن  ي(شيم الظباب)أورث امرأة أ

 ("عمر)
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السبابة وفي  خمسة عشر  البهام في ل  ع  ج  (عمر )أن " (:بن مسيبسعيد )عن  

الطرق )في  (ابن القيمـ)في كلام ل -اطبعً –قدرها من جهة المعقول الحض  "اعشرً 

 الح  
 
عمر )ث نتساءل ما بواع ، دعناناقش الحديث (الموقعين)إعلام  في و (يةم  ك

 "خمسة عشر  البهام في ل  ع  ج  " ?وهذا الحكم التقرير هذه الفتي (بن الخطاب

 إذا  يعني
 
 ط  ق

وفي  ،اوفي السبابة عشرً عشر من النوق، خمسة  هفيبهام الدية ال ع 

  نصر خالوفي  ،اتسعً  رنصبالوفي  ،االوسطى عشرً 
ً
 ..است

صبع إأهم  ،وفائدتهاة البهام هميل  كان بهذا الشكل ما السبب?التوزيع  لماذا 

 الخنصرو  ة،هميأقل أ البنصر ثميرتبها أنه  فتلاحظ ،بهامال هو موجود في الكف 

مع القصة  ،مع المقصد ،فهو بناها على ش يء يتقاطع مع المصلحة، ةهميأقلها أ

صلى الله عليه -عن رسول الله  (ل حزم)آا عند حتى وجدنا كتابً " :لكن يقول  ه،هذ

 "خذ بهأف ،صابع كلها سواءال أن  -وسلم

أو  ا موجودة في الممارسة العلمانية بشكل عامعميقة جدً إشكالية  كولذا عند

يعني تذكرون  ما زالت،وللسف  ه،العمرية القضية هذ اداتالاجتهفيما يتعلق ب

الشكاليات  هالصحابة هذ ]..[موضوع و  ،حولهثار ي ذوالجدل ال (عمر)مسلسل 

 
 
، (عمر بن الخطاب)ي هي القراءة الليبرالية لسيرة تتعلقة بالمسلسل الالعميقة الم

 قصةب يسيأتأنه  ثحان عن طبيعة الحلقات سيقسم غير النسان  يدري  لو 

الشكاليات  ثر ومعمع ضعف الالحسبة في السوق التي مارست  فاء(الش)

"متى  م سيأتون بعبارة:أنه كيدأتجزم  سيأتون بها،كيد أأنه  تجزم ا..الموجودة فيه

لا مشكلة عندنا في ثبوت هذا ، "حرار أمهاتهم أدتهم استعبدتم الناس وقد ول
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  العبارة يمكن ما ههذأن  الثر، لكن تعرف
 
 أ
 
 أ المسلسل يمق

ً
 ههذب لا احتفاءً إ صلا

 – أتيكما يأ، القضية
ً

نخل ر عراجين البؤ ه يأنو  (صبيغ بن عسل)حديث  -مثلا

ا في مشكلة شديدة جدً  هناكف ،فتلاحظ هذا ،وكذا ...وتعبير عن الرأي ،صةوق

 .. القراءة الشرعية الدينيةو ا قراءة انتقائية القراءة التاريخية عمومً 

كثير من النسان  لو تابع ،الفكري الطار  وهي ظاهرة شائعة في :نيةالقضية الثا*

عاصرة سيجد هذه ت الفكريةجالا الس
 
القضية للسف الشديد حاضرة  الم

 تمن حالا  لةحا -على المستوى الشخص ي-ومؤرقة ومزعجة وهي تخلق عندي 

 سجال.الالدائرة القائمة ومنها هذا لات كثير من سجاالتوتر الشديد عند متابعة 

 ،مشتهرةمعارف هي بطبيعة الحال  أقولهاي تالمعارف ال ههذ :باختصار شديد 

-وجدل قديم  ،المناقشة حول الاجتهادات العمرية معروفة :السجال ان بحثظوم

وتم  ،القضية ها في الخطابات العلمانية هذشبهات قدمً الكثر أمن  -يعني قلت لكم

المشكلة الموجودة في كثير من ، شرعيةكثير من الخطابات ال الرد عليها من خلال

 ال،ما استجد في طبيعة السجإلى  لا يتم تطوير السجالأنه  سجالات الفكريةال

 نعم  ،من ناحية الديانة والشريعة :خرآبمعنى 
 
 الذعانطالب الطرف الثاني أ

إذا  أن مانيضعف ال أ، لكن الصواب والحق في ذات المسألةإلى  للحق والرجوع

 تا بالاعتراضات النعً لم تكن مقت
 
 أن  ليك ينبغيإوجهت ي ت

 
، ليس يب عليهاج  ت

 
ً

 ي  أن  معقولا
 
  ث
يتم الاعتراض عليه ولا يؤدي الواجب  ،عينم   سجالالنسان  ر و 

 ضرد الاعتراو يأنه  المباحثة السجال، مقام مقام ة،ي يتعلق بمقام المناظر ذال

الحراك كتاب )ت ألو قر ، نحياصير في كثير من ال تي ت، المشكلة العلى الاعتراض
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 ،عينةم  إشكالية  يطرح واحد بعض السجالات ستتلمسون  (الفكري السعودي

ثلاثة يرجع صاحبنا يقول نفس الكلام  ،بعد سنتين ،وكذا.. يتم هجمه عليه وردود

  ،اتمامً 
ً

 أيعني ليس احترام  ،ليس معقولا
ً

 ومخصلولا احترام ل ،سامعواللمتلقي ل ولا

 اها.ي انت تتغيتا لقيمة الحق الوتقديسً  اوليس حتى احترامً 

ي تعتقده ليس الاقتصار فقط ذللحق ال تؤديها وفاءً أن  من الواجبات التي ينبغي

 أني تعقده ذلكن من مقامات الوفاء الحق ال ،البرهنة عليه ،ذاعتهإعلى نشره 

 يتلمسها في كثير من أن النسان ي يستطيعتالالشكاليات  حدأف ،عارضة عنهم

 شكاليات ال 
 
معينة يتم  يحصل? واحد يطرح رؤية ما الذيعاصرة الفكرية الم

ويكررها  ،ويكررها ثالثة، ولا كأنه ش يء صار  ،? يرجع بعدهاالاعتراض عليها ثم

  ةرابع
ً

 يأن عقد هذا المبحث ما وجدتلما أتيت أولذا ، النسان  يتأذىبحيث فعلا

رد وكيف  ،العمرية جتهادتلا رسال بالتتبع الشديد لتفاصيل استتحمس في الا م  

وقناعتي حسن ظن في الخطاب  ،قناعتي في مؤلفات وكتبلن  ؛الجواب عليها

دمت ي توجه الجواب الأأن  يعرفون  ،ردينا عليهم ناأن مدركأنه  العلماني
 
 ،عليهمق

 ،طوروا البحث العلمي -قلعلى ال-لكن  ،ذعانوليس المطلوب منهم التسليم وال 

  هوهذ
ً

حتى في نطاق  ا،يدركه ا،ي يطوع نفسه لهأنه  النسان يحتاجية إشكال فعلا

 .. متعددة وشواهدهامثلتها أالجدل الفقهي الجدل العقدي و 

في ا قديمً صارت مناقشة أنه  ذكر أ :التقاط الشرعية هعطيكم مشهد حتى فيأ

صارت مناظرة بين  بالمس، أذكر تويتر الك  كأنلكن فترة من الفترات )البالتوك( 

  س  
 
- ،خرةفي الدار ال  -عز وجل-نكار رؤية الله إي وبين رجل يتبنى الرؤية الاعتزالية في ن
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من  أتاك ،هل الحقأعدم الوفاء لمقولات الحق حتى من  :قول لكأهنا  -لاحظ

لََّ تُدْرِكُهُ الْْبَْصَارُ وَهُوَ ﴿ :-تبارك وتعالى-الله  : قاللاقف -عز وجل–ينكر رؤية الله 

 -عز وجل-الله  : أنية? قال لكوجه الاستدلال من هذه ال  ما ﴾بْصَارَ يُدْرِكُ الَْْ 

  -تبارك وتعالى-دراك الخلوقات له إنفى 
ً
 ه، الاعتراضثبتها في حقأنه أو  ،رؤية

فهو رؤية  ،حاطةال دراك بمعنى ال أن ا في الدوائر السنية السلفية الشهير جدً 

خاطب أنه  (عبدالله بن عباس)عن ثار المروية وفي من ال ،بخلاف الرؤية ،بزيادة

هل  :قال ،نعم :رض? قالترى ال أ :قال ،يةل سأل عن هذه ا" :قال (عكرمة)

 
 
 ح  ت

 
  : هلقال ،نعم :هل ترى السماء? قال :قال ،لا :بها رؤية? قال يط

 
 احيط بهت

 كما نعلم لا ي   -عز وجل-الله وأن ." فالله كذلك :قال ،لا :قال ?رؤية
 
ح بالنفي د  م  ت

 .."حاط به رؤيةى لكن لا ي  ر  ي   -تبارك وتعالى-لكماله  -عز وجل-الله وأن  ،حضال

 -يك أت، ويكلام جميل
ً

 ﴾إنَِّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ه: وردأ (ابن القيم) حتىاستدلال  -مثلا

 ي م  أ
 
نكر للرؤية:رد عليه  ...إلى آخره"بنا حاط

 
المام  (صحيح)ثبت في  الم

ها سئلت ن  أ -رضاهاأرض ي الله عنها و - (عائشة)م المؤمنين أمن حديث  (البخاري )

 " :فقالت -تبارك وتعالى-لله  -صلى الله عليه وسلم-عن رؤية النبي 
 
 لقد ق

 
شعري  ف

 :والله يقول  ،على الله الفريةأعظم  ا رأى ربه فقدمحمدً أن  من زعم ،مما تقول 

هل أمن  (عائشة)أن  :ال لكقف" ﴾لََّ تُدْرِكُهُ الْْبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْْبَْصَارَ ﴿

صلى الله -تدلت على نفي رؤية النبي اسنها أ ،فهمت مثل فهميو  يلسان العربال
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يا جماعة من ينصفني   ، ماذا فعل السني? قال:لله بمقتض ى الية -عليه وسلم

إنَِّا ﴿ةالرؤيأن  دراك بمعنى الاحاطة ويقول ليقول له ال أمن هذا الشخص? 

 الثاني يحاول  نكر ويرجع الم ه،يستطيل علي ويبقى ..-بن الحلالا-يا  ﴾لَمُدْرَكُونَ 

ويعود الخر لنفس الكلام: إذا ما جاوبت على  ( قالت...عائشة) أن :يفهمهأنه 

 السؤال سنخرجك من الغرفة، نحن أعطيناك فرصة واحترمناك.. 

ا جاجً ورد احتأأنه  ،ورد الفكرةألنه  ؛اتابع المشهد اشفقت على الطرف الثانيأنا 

النسان  أن اليس صحيحً  ،يتعاطى مع الاحتجاج الجديدالنسان  ا يحتاججديدً 

 ةالشجاعأو  لا يجد الجرأةالنسان أن شكال لكن المأزق وال  لك،يدور في هذا الف

 أالعلمي 
ً
طور المشروع ربك ولا ي  فالدوران في العجلة م  ، بحثأ دعني :يقول  أنها حيان

 أالية  ،عليها جابية م  الصحيح ال  -اطبعً –
ً

السلف  لها عدة تفسيرات عند صلا

تنفي ية ال أن  -ي ذكرتتوجه الال أحد  هذا-نها مخصوصة "إ :من التفسيرات

 هانأو  ،دراكومطلق ال   دراك بالبصرنه فرق بين التعبير العربي بال أو  ة،الرؤي

ذا النفي لكن ه ،وهذا فهم عربي صحيح ةمن الية نفي الرؤي (عائشة)فهمت 

قال به  ستشكل وهذا معنىً لا ي   وهذا معنىً  ،خرويةخصوص بإثبات الرؤية ال م

 (ابن عباس)وثبت عن  ي قيلتتقوال الوغيرها من الصحابة، ومن ال (..عائشة)

تجلى بنوره الذي هو إذا  ذلك" :قال التي قيلت،قوال حتى من ال ،قوالأعدة 

، رى ي  أن  مكنلا ي   -عز وجل-ن الله إفا ا تامً تجلى تجليً إذا  -عز وجل-يعني الله  "نوره

في  ةلكن نفي الرؤي ة،مقتضاها نفي الرؤيالية أن  يرى  (ابن عباسـ)خر لآفي فهم 
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صلى الله عليه -وثبت عن حديث النبي  ،اا تامً تجليً  -عز وجل-حال تجلى الله 

ور  " -وسلم
 
ه الن ه   حجاب 

 
ت
 
ه  ما ان ه 

 وج 
 
حات ب   س 

 
ت

 
ق ر  ح 

 
ه  ل

 
ف
 
ش

 
ن لو ك  م 

ه  ر  ص  ه  ب 
ي 
 
ى إل

ه   ق 
 
ل
 
  "خ

ً
 ؛لفنوا ،حرقهميحصل? ل  ما الذي للخلائق اتامً  الو انكشف الله انكشاف

ه  " :يقول لكلنه  ق 
 
ل
 
ن خ  م 

ه  ر  ص  ه  ب 
ي 
 
ى إل ه 

 
ت
 
 امتد من خلقه -عز وجل-بصر الله  "ما ان

 أحد  أن موطن الشاهدف كل ش يء، ما مداه? ?ينأإلى 
 
لطار ا شكلة فيالقضايا الم

 ه منوغير  -على وجه الخصوص-في المبحث هذا -والمشكلة  ،الفكري العام

ويأتي  ،دوار البحثية الواجبة عليهيؤدي ال  ،عينفصيل م  أتي يأنه  -المباحث

  ر  ص  خر ي  الفصيل ال 
 
مارس ي   أنفرغة من غير على الدوران في نفس الحلقة الم

  
أنا  ولذا ،إليه المستوى الذي وصلإلى  ية المطلوبة منه في تطوير السجالالجد 

  ات القائمة بين الطيف الس  ليكثير من السجالات والجدأن  زعم زعمأ
 
ي والطيف ن

 ال 
 
بن )ا للذي وصل له عاصر ترى ما وصل السلفيين في هذا الزمانشعري الم

  (تيمية
 
 في ت
 
ولا  ،شعري طيف ال الالموجودة بينهم وبين الشكاليات  م طبيعةه  ف

 -وصلوا  ينريشعال 
ً

في فهم طبيعة  -ثالعلى سبيل الم – (الرازي )مقام إلى  -مثلا

 إشكالية  فيأن  تجدلذا و  السجال،
 
 في ت
 
 ولاتالسلفية لمط الحالة بناءأم كثير من ه  ف

 كثير من ال أن  العقدية كما (ابن تيمية)
 
اطلاعهم  ارى عاصرين ترى قصشاعرة الم

حال وهذا بطبيعة ال ،شعريةة ال لمتون العقديللبسيطة لشروح اعلى بعض ا

بين الطرفين في الكتابة   الدائر السجالطبيعة أن  فرغة معفي حلقة م   بك  ر و يد

 تصبحأيعني  ،إشكالية مما يدل على رفع مستوى من هذا بكثيرأالتراثية ترى 

 .متبادلة بين الطرفين
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ا يً نسب دسم محور  (الشاطبي)خفيكم محور أما لنه  ؛لماحاتال ضهذي بع

 .لاعتبارات متعددة

النسان  بمجرد ما يطرحلن ؛ ور كبيروهو مح :خير لهذه الدورةالحور الرابع وال *

براهيم )إالمام  للذهن مباشرة اسم فز على طاولة البحث نظرية المقاصد فسيق

ربي وصار عندنا في الخيال الع -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- (بن موس ى الشاطبي

فسيقفز  (الشاطبي)المام  بمجرد ما تذكر أنه  سلامي بشكل عاموالخيال ال 

ذكرت القضية المقاصدية فسيقفز مباشرة إذا و ، لذهنك ما يتعلق بالمقاصدية

بل كثير ممن يؤرخ  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- (الشاطبي)المام  الكلام حول 

أو  رع المعرفيلصول الفقه ويؤرخ لنظرية المقاصد يجعل شرف تأسيس هذا الف

هذا فيه أنه  عادة ترتيب وتنظيم ما يتعلق بعلم مقاصد الشريعةإو الكشف 

ا من خصوصً  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- (الشاطبي)لإمام ل السبق بقص

افقات)االكبير  ةالمقاصدي خلال كتاب  النسان لما ،الخطاب الحداثي (لمو

 أن  سيجدالنصوص الكتابات و  جملة عريضة من يستعرض
 
ة حالة من حالات م  ث

 أن  يقول النسان  بل يستطيع ،االحفاوة الكبيرة جدً 
 
 م  ث

 
حالات الهيام حالة من  ة

  (،الشاطبي)المام  ي قدمهاتالمقاصدية ال ةطروحل باوالمغالاة الكبيرة 
 
ة م  وث

 
 
 (الشاطبي)المام  ا يتناول شخصيةتوهمات واسعة يتخيلها الخطاب الحداثي لم

ي سيأتي معالجته بإذن الله عز وجل تالو -شياء الغريبة عاجيب وال ومن ال 

 
ً

 أن  -تفصيلا
 
 م  ث

 
طروحته أو  (الشاطبي)المام  بالغ فيه لشخصيةة نوع من الثناء الم

 المقاصدية في مقابل ح  
 
جل أبل هي  ،علمية كبيرةأصولية  على شخصية شديد   ط
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المام و  ،-تبارك وتعالى عليه رحمة الله- (الشاطبي)المام  منا حتى قدرً 

 م  لم يكن في  (الشاطبي)
 
 ك
 
لولا هذه الشخصية  يقاصديؤسس لمشروعه المأن  هت  ن

لكن تعاطي الخطاب الحداثي مع هذه الشخصية الثانية كان  ،مرفي نفس ال 

عليه رحمة الله - (الشافعي)المام  اطي شديد القتامة والسلبية وهي شخصيةعت

 أحد  يعني (لرسالةا)وكتابه  -تبارك وتعالى
 
تعاطي عطيات اللافتة النظر في الم

ومع الحالة العلمية السابقة له  (،الشاطبي)الخطاب الحداثي مع شخصية 

أن  ى دعو  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- (الشافعي)المام  ا مشروعخصوصً 

 ة  فقهي حالة  إلى  ،صولية ماأو  فقهية   مثل مرحلة انتقالية من حالة  ي   (الشاطبي)

  (الشاطبي)المام  بل ،صولية جديدةأو 
 
وتنقل  ل وتطور ح  ر  م  ليس يمثل حالة ت

وإبستمولوجيةمثل حالة قطيعة معرفية نما ي  إفقط، و 
مع الحالة المعرفية  ،(1)

هو حالة مؤسسة جديدة ليس لها صلة طبيعة المؤسسة الدينية  ،السابقة لها

  يتخذوا بعض العبارات ال ،الرسمية السابقة لها
 
عبر عن حالة الحماسة ت

بل الغض من  ،في مقابل حالة الفتور الشديد (الشاطبي)الشديدة لمشروع 

 –خذوا  -رحمة الله تبارك وتعالىعليه – (الشافعي)المام  مشروع
ً

أحد  -مثلا

 
 
يقول في عبارة :  (محمد عامر الجابري )شروع هذا المتحمسة لالشخصيات الم

لفاظ الطلب المعاني من الغزالي ي  إلى  افعيصولي منذ الشقد كان الفكر ال ل"

  "ا عن مقاصد الشرعا يكاد يكون تامً ا إعراضً خير معرضً ب عبارة هذا ال حس

_____________________ 

 نظرية المعرفة. (1)
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في محطات كثيرة  "الغزاليإلى  صولي منذ الشافعيلقد كان الفكر ال " يقول لك:

لفاظ ا على اليعني عينه دائمً  "لفاظليطلب المعاني من ا"لحظة الغزالي  اجدً 

 
 
 وت

 
 ط
 
طلب المعنى من خلال يتأن  بمعنى ،لفاظالمعاني من خلال دلالات ال ب  ل

ا عن ا يكاد يكون تامً عراضً إا معرضً "هو الغزالي و  خير حسب عبارة هذا ال ، النص

 أفي  -ي ذكرناهذال-الكلام  ستجلبوتلاحظ ا "مقاصد الشريعة
 
كلمنا ا تول الكلام لم

وعدم الاستغراق  ،ومقاصد الشريعة ،عن قضية ضرورة التعلق بروح الشريعة

 المقرراتأو  في التفاصيل الشكلية التفصيلية المتعلقة بالنصوص الشرعية

"لقد دشن الشاطبي نقلة  :يقول في العبارةأن إلى  ،الشرعيةلحكام ل

  يصول البيانل ا الفكر  هائلة فيإبستمولوجية 
ً
  العربي نقلة

ً
  كانت جديرة

ً
ن أا بحق

 أنه  يعترفأنه " (الرشدي) و زمي(الح)شروع متحقق 
ً

 فعلا
 
وحقق  ،قلة حقق الن

  م  ي   (الشاطبي)وأن  ،حالة القطيعة المعرفية
 
 (ابن حزم)ا لمشروع ل استمرارً ث

ا ذات مؤكدً  ( يقول محمد جمال باروت)ومن العبارات مثل  (ابن رشد)مشروع و 

ينزع  هسافل هصولي التقليدي عاليك النموذج ال في ذل (الشاطبي)يقلب " :المعنى

أن " :ويقول  "-ي المقاصدأ-ما وراءها إلى  صول اكتفاءه بالوسيلةوينزع عن علم ال 

ذروة النضج  ريديعني ت "صولي ونهائيتهقاصد هو وليد اكتمال النموذج ال علم الم

  ،صولي يتمثل فيه نظرية المقاصدال 
 
 ي الت–سجل بكل المعاني وت

ً
 -اذكرناها سابق

 أ ه،داة هذوجدوا في ال  مأنه في احتفاءأن 
ً
يمرر المشروع أن  سهل من خلالها داة

يعني اكتمال  "،صولي التقليديالنموذج ال  خر وليد مأزق  آ بكلام  أنه " ،المطلوب

 ي وضعهذصول الفقه الألمأزق إفراز  وعلم المقاصد هو  (الشاطبي)المشروع 
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الذي استنفذت المدارس " -يه رحمة الله تبارك وتعالىعل- (الشافعي)المام 

 (عبد الجواد ياسين)ويقول  "حكامها الشرعية القياسيةأالفقهية طاقاته في 

 ا تأسيسيً دورً  "لقد لعب الشافعي بغير شك   :يقول 
ً

 في توجيه العقل ا فاعلا

  ،إليها وجهته التي انتهىإلى  المسلم يصولي الفقهال 
 
كل بش س  ر  وذلك حين ك

ي أالخبر إلى  لدى مدرسة الحديث (،2)ولو يكسيتنظيري منظم ذلك النزوع ال

  الماض ي في مواجهة المدرسة
 
أن  تعبيراتال -لاحظ– "مدرسة الحرية والرأيخرى ال

هل الحديث لتطلب المعنى من أخلق حالة نفسية داخل مدرسة  (الشافعي)

أن  ي دون حصوص الو نإلى  السابقإلى /الماض يالنسان إلى  خلال النص والتفات

غلق على العقل المسلم كان الشافعي ي  "فالطار  يكون له حرية الرأي لخارج هذا

 أ
ً
 فاق

ً
المام  هذا حق "يتعامل مع النصأن  هامكن له من خلالللحركة ي   ا واسعة

ورد ـالشاطبي الذي " :يقول  (عبد الجواد ياسين) من (الشاطبي)حق  (الشافعي)

افقات)به هذه المقولة في كتا صول في علم ال  دينكبار الجدأحد  يعد عندنا (المو

بسبب تمرده الحسوب على سلطة المنطق اللغوي بحديثه في الدليل الكلي 

 ( الشاطبي)يمثل كذلك لنه  "؛ومقاصد الشريعة
ً
  حالة

ً
على الحالة  متمردة

 .صولية التقليديةال 

 مامأيقف أن النسان  طيعفي ضوء هذه العبارات وغيرها كثير من العبارات يست

  (الشافعي)المام  مام مشهدين مشهد ولقطةأ ،شبه اللقطتين التاريخيتينأ

______________ 

 ( النفس ي.2)
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عليه - (لشاطبي)االمام  ولحظة ولقطة سالتهبر  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-

افقاته -رحمة الله تبارك وتعالى  :بمو

  :الولى اللقطة*
 
لحظة  ،لاقغوالوعي العلماني لحظة الان ،ي الحداثيعبر في الوعت

سلامي وتأسيس الحالة فق بالنسبة للعقل ال لحظة انسداد ال  ود،الجم

 أو  ،ركانهاأ ي وضع دعائمها وثبتذسلامي والللاعقلانية داخل حالة التفقه ال ا
 
 ر  ث

 .-لىرحمة الله تبارك وتعا- (الشافعي)المام  في الحالة العلمية التالية لها

 ، عنالحداثي عن لحظة الانفراجالوعي عبر في ي تلتا :الخرى  في مقابل اللقطة*

ي استطاع ذمن ذلك الجمود الفقهي ال ر لحظة التحر  ،لحظة الانفتاح

 طاره وي  إيضع العقل المسلم في أن  (الشافعي)
 
 ،وحالة النضج ،راءمثل حالة الث

 ثراء الشرعية المطلوبة.وحالة ال

  ،حين يؤسس المبدأ (الشافعي)أن  :ارمر باختصال 
 
 مبدأ ت

 
 م  ض

ً
 لكل ن النص حلولا

 هذه عبارة ،العقل للإلغاء العقلبا يبدو وكأنه يؤسس ا عقلانيً المشكلات تأسيسً 

براهيم بن موس ى إسحاق إبو أ: الشاطبيأن  " "في مقابل (ياسينعبد الجواد )

قبل وفاة ابن خلدون تسعين هجري سبعمئة و المتوفى سنة و  ،اللخمي الغرناطي

ن االعقل العربي في ميدإليه  ا فقط يمثل قمة ما وصلبثمانية عشر عامً 

  ،ي يريد التأسيس لمدرسة عقلانيةذال (الشافعي)تلاحظ هذا ف "صول ال 
 
بتغى الم

لغاء إ، تأسيس حالة (سينيا الجوادعبد )العقلانية في نظر درسة من هذه الم
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 مةئدعاو ركانه أي وضع تصولي الة النظر ال قابل حالة النضج وذرو العقل في م  

 -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-( الشاطبي)المام 

ي يبديها الخطاب تلماذا حالة الحفاوة الشديدة ال: يطرح نفسه الذي السؤال 

عليه رحمة الله تبارك -( الشاطبي)المام  ركانهأالحداثي بالمشروع الذي وضع 

تتحقق له في ظل أنها سيرى الخطاب الحداثي  يتما هي المكاسب ال ?-وتعالى

 ?-عليه رحمة الله تبارك وتعالى- (الشاطبي)المام  استجلاب نموذج

يتحقق لهم س أنهكتابات المن خلال  ،تأصيلالمن خلال  -علمأوالله -يبدو  ذيال

  أساسيين: في وعيهم مكتسبين

بمعنى  ،ب الشرعيتكثيف حضور المكتسبات الدنيوية في الخطا :الولى القضية*

 أن  ننا نستطيعأ
 
 ن
 
الخطاب إطار  م المصالح الدنيوية والمقاصد الدنيوية داخلح  ق

وذلك بطبيعة  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- (الشاطبي)المام  الشرعي عبر بوابة

 الحال سي  
 
 ف

ً
حتياجات لا نسب لنماط التفقه والفقه الجديد الأا من رز لنا نمط

 .العصرية

* 
 
يدات الفنية والشكلية للمدونة تحرير العقل المسلم من التعق  :الثاني عطىالم

والتعلق بالنصوص  ،التفصيلية والجزئيةالقضايا صولية المستغرقة في ال 

ا من المعاني ليكون العقل متحررً  اوما يقف خلفه ،لفاظومحاسبة ال ،الشرعية

  من سطوة النص
ً

ويدور في  ،اصديةفضاءات الحرية المقإلى  ومن سلطته منتقلا

غرى والشكليات  فلك الكليات والقضايا الكبرى بدل الاستغراق في القضايا الص 
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شبع بروح  والتفاصيل والجزئيات، ويتولد من هذين العاملين فقه إسلامي م 

 
ً

الشريعة والعصر معًا" قبل ما نستغرق في معالجة هذه الشكالية، هل فعلا

راد ما يدعيه مفكري استجلاب نموذج )الشاطبي( سيحقق لنم
 
ط التفقه الم

 جدًا في استجلاب هذا النموذج?الحداثة العرب? وإلا ثمة إشكاليات كبيرة 

عبرة، وجميلة،  في شهادة أنقلها من كلام الشيخ )إبراهيم السكران( شهادة م 

اقعية إلى حد  بعيد مع كثير  من مفكري الحداثة العرب، ومع كثير  من المتأثرين  وو

عليه رحمة الله –ت الحداثية في استجلاب نموذج المام )الشاطبي( بالطروحا

عبر عن حالات الكسل البحثي والمعرفي  -تبارك وتعالى
 
يقول الشيخ في عبارة ت

الموجو د عند كثير ممن يتعلق بذيول )الشاطبي( من أجل تمرير مشروعه، وحالة 

ة تقول أن )الشاطبي( من حالات التعلق بكثير من الشائعات الفكرية: أن في شائع

..كذا، وكذا، فتجد في نوع من أنواع التعلق من غير أن يتثبت ويتحقق النسان 

ذيع سرًا 
 
فق، يقول الشيخ: "لن أ

 
-من مدى صوابية هذه الشائعة الموجودة في ال

أنني لم ألتقي بأحد  من مناوئي الخطاب الشرعي.." هذه  -إن قلت للقارئ الكريم

( احتجاجات المناوئين للخطاب الشرعيالنترنت عنوانها: ) في ورقة منشورة في

ستل ومستفاد من هذه الورقة الممتعة فيما  وجزء كبير من مادة الحاضرة م 

ذيع سرًا يتعلق بموقف مفكري الحداثة العرب للإمام )ال
 
-شاطبي( يقول: "لن أ

أنني لم ألتقي بأحد  من مناوئي الخطاب الشرعي الذين  -إن قلت للقارئ الكريم

اقه في ..يتحدثون عن الشاطبي إلا وسألته " ينتقد على الخطاب الشرعي استغر

قاصدية، والمام )الشاطبي( ويبدأ يثني، القضايا التفصيلية، وعدم تعلقه بالم

https://www.kotobati.com/book/download/107b20d5-4d19-4dae-a9bd-d82441346ba4
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افقات? فهل فمباشرة لما يق ول هذا الكلام يسأله، "إلا وسألته: هل قرأت المو

صدق أن الجواب يأتي دومًا برفض  خجول، وأنا إلى هذه الساعة لم أقابل أحدًا 
 
ت

افقات   المو
ً

ينتقد الخطاب الشرعي بعدم تبنيه لـلشاطبي إلا وهو قد قرأ فعلا

شرعي عن الشاطبي للشاطبي، وفي كل مرة  يحاول شخص  من المناوئين للخطاب ال

افقات  افقات لا أستطيع كظم تبسمي؛ لن هؤلاء لو قرأوا الشاطبي والمو والمو

ا منها فرار المستجير من الرمضاء بالنار.." و  ر 
 
 لف

ً
 فعلا

افقات( وعرفتم حقيقة الطروحة الشاطبية لما تعلقتم بها،  أن لو قرأتوا )المو

 لتفهموه  ولدركتم أنكم لم تفهموا )الشاطبي(، بل أنتم
ً

لم تقرأوا )الشاطبي( أصلا

 .-عليه رحمة الله وتبارك وتعالى–

عالجة تفاصيل الشكالية المتعلقة بالفكر الحداثي لتعلقها بالمام )الشاطبي( 
 
لم

قبل في  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى–
 
أوهام أربعة معالجة سيدور الكلام الم

عليه رحمة الله –ام )الشاطبي( متعلقة في التراث المقاصدي الذي قدمه الم

 :-تبارك وتعالى

أن فقه )الشاطبي( فقه مقاصدي متسامح يفسح الجال لقدر  الول: وهم *ال

 عالي من الميوعة الفقهية، أو التساهل الفقهي.

عنى بالكليات دون الغراق في  *الوهم الثاني: أن فقه )الشاطبي( فقه مقاصدي ي 

 .التفاصيل والجزئيات والشكليات
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 بتحقيق المصالح 
ً
عنى أصالة *الوهم الثالث: أن فقه )الشاطبي( فقه مقاصدي ي 

 الدنيوية.

مثل قطيعة معرفية عن الحالة الفقهية  *الوهم الرابع: أن فقه )الشاطبي( ي 

سبقة له.
 
 والصولية الم

هذه أهم الوهام الربعة، أن فقه المام )الشاطبي( يمهد الطريق نحو التساهل  

أنه يرفع العقل السلامي من وهن ومن إشكالية ومجال التفاصيل  الفقهي،

الجزئية، أن فقه )الشاطبي( يرشحنا لقحام المصالح الدنيوية بكثافة داخل 

مثل نقلة  الخطاب الشرعي والخطاب الديني، وأن فقه )الشاطبي( في حقيقة ي 

سبقة له 
 
الطار  داخلمعرفية، بل قطعية إبستمولوجية عن الحالة المعرفية الم

 الصولي.الطار  الفقهي، وداخل

مثل حالة من حالات التساهل  ا )الشاطبي( ي 
ً
*معالجة الشكالية الولى: هل حق

ح في  م  س 
 
الفقهي? وهل في مقدور المتعلق بتراثه أن يمهد لما يتطلع إليه من الت

تبارك  عليه رحمة الله–الجال الفقهي? الذي يستقرئ مشروع المام )الشاطبي( 

وسنحاول أن نبرهن على هذه المسألة -سيدرك بجلا وبوضوح كبير جدًا  -وتعالى

مثل حالة من حالات  -بقدر من التفصيل أن بالعكس المام )الشاطبي( ي 

 الحافظة الفقهية، ويمثل حالة من حالات الانضباط الفقهي الشديد.
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ية، وأن في مجالات بل قد يقع عنده قدر  من التجاوز في قضية الحافظة الفقه

يمكن أن يتوسع فيها النسان لا يتطلع المام )الشاطبي( لممارسة هذا القدر 

 .-وسنشرح هذا على جهة التفصيل–الذي قد يكون فيه دوائر من الشبهات 

اقع التراث الفقهي  وحتى نكون عمليين في إدارة هذه القضية سنستعرض و

 محورين:والصولي للإمام )الشاطبي( عبر بوابتين و 

عبر عن أزمة المام )الشاطبي( مع ظاهرة محور ت *الحور الول: أريخي وعملي ي 

 التساهل الفقهي.

اقعية عاناها المام )الشاطبي( في حياته الحقيقة، وحياته  عندنا أزمة عملية و

ه واختلاطه بالناس مع ظاهرة التساهل الفقهي.  
اس  م 

 
 العملية في ت

ه  لمعالجة ظاهرة التنظيري الصولي الفقهي اوعندنا الجانب النظري أو  م  د 
 
لذي ق

التساهل الفقهي، عندنا جانب أزمة، عندنا سيرة عملية، عندنا حالة شخصية 

يستطيع النسان أن يستشف  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى–للإمام )الشاطبي( 

مثل حالة راقية جدًا في الحافظة الفقه ية، وعندنا من خلالها أنت أمام نموذج ي 

دقق في خطوطه   يتأمل فيه وي 
ً

ر له هذا المام، الذي فعلا
 
ظ
 
التراث الذي ن

 -عليه رحمة الله تبارك وتعالى–العريضة سيدر ك أن بالعكس المام )الشاطبي( 

غلق  من أئمة السلام الكبار الذي استطاع عبر احترازات متعددة وكثيرة جدًا أن ي 

ح أو الميوعة أو التساهل الفقهي، ودعنا نعالج الباب أمام أي نوع  من أنوا م  س 
 
ع الت

 القضيتين واحدة تلو الخرى:
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عد التأريخي،  *القضية الولى: فيما يتصل بالبعد الشخص ي، فيما يتصل بالب 

اقع العملي للإمام )الشاطبي( مع ظاهرة التساهل الفقهي.  فيما يتصل بالو

عليه رحمة الله –المام )الشاطبي( دعنا نبدأ مشوار الصراع الذي حدث بين  

مع أنماط التساهل الفقهي، والتساهل البدعي نلحقها بالمسألة  -تبارك وتعالى

ا لبدايات الطلب لمامنا، المام )الشاطبي( 
ً
 -عليه رحمة الله تبارك وتعالى–إلحاق

حيث كان في بلاد الندلس، وكان كغيره من الطلاب يتتلمذ على جملة من 

وكان من أبرز أولئك المشايخ، أحد المشايخ الكبار المعروفين من مشايخ الشياخ، 

  التغلبي( 
عرف بالشيخ )أبي سعيد فرح بن قاسم بن لب  غرناطة في بلاد الندلس، ي 

المتوفى سنة سبعمئة وثمانية وثمانين للهجرة، هذا خطيب جامع غرناطة ومن 

علماء الندلس، وكان المام  علماء الندلس المشاهير الذي تخرج عليه كثير  من

يقول )أحمد بن محمد  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى–)الشاطبي( أحد التلامذة 

  التغلبي(: "قل  من لم
يأخذ  المقري( عن الشيخ )أبي سعيد فرح بن قاسم بن لب 

عنه في الندلس في وقته" حتى يعرف النسان المقام العلمي الذي احتله هذا 

ات التصاق المام )الشاطبي( عليه مستفيدًا منتفعًا منه، المام الرجل، ومبرر 

كان يكن احترام كبير جدًا لهذا الشيخ  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى–)الشاطبي( 

عبر  والعلم والمام، وكان إذا ذكره في كثير  من مناسباته، وكثير  من مؤلفاته وكتبه ي 

ر ف فيه في أحد مواطن كتبه قال: "أمام عنهبـ: "الشيخ الستاذ الكبير الشهير"  وع 

الوقت في الفتيا في القطار الندلسية الستاذ الكبير الشهير" في حفاوة وفي 

( جملة من الفوائد والشارات وأنماط  تقدير، وكان ينقل عن شيخه )ابن لب 
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 ومن كتاباته اللطيفة -له عدة كتب المام )الشاطبي(–التفقه في كتابه المعروف 

الخفيفة، المشتملة على جملة لا بأس بها من الفوائد كتاب بعنوان )الفادات 

شادات( أن فيها فوائد وفيها بعض الشعر، وبعض البيات الشعرية نوال

شادات( كان ينقل عن شيخه، وكان أحد الزمات التي أثارت قدر ن)الفادات وال

( من الجدل في نفس المام )الشاطبي( ودارت جدليات بي ن طلاب الشيخ )ابن لب 

ح والتساهل  م  س 
 
عبرة عن حالة من حالات الت

 
التي كان بعض أنماط الفتيا الم

 لح  يمارسها الشيخ وكان ي  
 
ا–وكان  ،على الشيخ ةا تلاميذه  ظ

ً
أن المستفتي  -أحيان

يأتي الشيخ فيفتيه بالهون ترخيصًا له، وكانت هذه المسألة تقع من تلاميذه 

كان ينقل  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى–ال، بل المام )الشاطبي( موقع الاستشك 

جو الاستشكال الذي كان يحصل بين الاتباع والتلامذة والطلاب وانعكاسات 

الجدل الذي كان يأتي من الطلاب على الشيخ بحيث اضطر الشيخ في أحد 

مقامات  المناسبات أنه يبرر لتلامذته هذه الممارسة الفقهية التي مارسها في

ت هذه 
 
د
 
الفتيا، ويبدو من خلال سياق القصة هذه أنه يدرك النسان أنها ول

التبريرات حالة من حالات القناعة في ذلك السياق الزمني للإمام )الشاطبي( 

للتوقف فيما يتعلق بهذه الجدليات، لكن لما بدأ ينضج المام، وبدأ يتكامل 

ذلك النمط من أنماط الفتيا التي مشروعه العلمي وصل إلى قناعة شرعية أن 

ر عن حالة من حالات الميوعة   
ب  ع 
 
ا مشروعًا، وت

ً
كان يمارسها الشيخ ليست نمط

حاكيًا حال –الفقهية غير المشروعة، يقول في كتابه )الفادات والنشادات( 

بررات التي كان يقدمها الشيخ لهم
 
يقول: "إفادة  -التلامذة مع الشيخ وطبيعة الم
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شاور أبا سعيد كنت يومً 
 
ا سائرًا مع بعض الصحاب إذ لقينا شيخنا الستاذ الم

م  أردنا الانصراف،  -أكرمه الله–ابن لب  
 
بقرب المدرسة فسرنا معه إلى بابها، ث

أردت أن أطلعكم على بعض قال: و  فدعانا إلى الدخول معه إلى المدرسة،

وجه قصدي إلى التخفيف  مستنداتي في الفتوى الفلانية وما شاكلها وأبين لكم

 أثارت جدل، وواضح أن الجدل هذا وصل إلى الشيخ، 
ً

فيها" فتلاحظ أنها فعلا

وواضح أن الشيخ يريد أن يقنع تلاميذه بوجهة نظره فيما يتعلق بمثل هذه 

المسائل، قال: "وكان قد أطلعنا على المكتوب جوابًا بخطه على سؤال  في يمين  

راعاة اللفظ  توى هو فوميلي إلى جانبه " وكان مراعاة اللفظ في ذلك الأفتى فيها بم 

ص "فنازعناه فيها في ذلك اليوم، وانفصل الجلس على منازعته، 
 
رخ

 
مقام الت

فأرانا مسائل في النهاية، وأحكام لابن الفرس.. وغيرهما، وبسط لنا فيها بما 

 ما لنيته، 
 
بناءً على من يقتض ي الاعتماد على لفظ الحال وإن كان فيهما خلاف

قال بذلك من أهل المذهب.. وغيرهم، وقال.." الن هذا ليس محل إشكال، أنه 

يترجح عنده في ضوء الدلة الشرعية هذا الخيار  لكن المشكلة ما يأتي، قال: 

ن  العلماء 
 
ن  من س 

 
 جدًا ومعلومة

 
"أردت أن انبهكم على قاعدة في الفتوى وهي نافعة

اقع إذا جاء مستفتيًا" يعني إذا كان  وهي أنهم ما كانوا يشددون  على السائل في الو

 المستفتي عنده قدر من الديانة وأتاك يستفتي 
 
ون ح  م  س 

 
ت كان الفقهاء والعلماء ي 

معه "وكنت قبل هذا الجلس تترادف علي وجوه الشكاليات لقوال مالك 

ر ح  الله بنور ذلك الكلا 
 
ا كان بعد ذلك الجلس ش م صدري، وأصحابه، فلم 

 واحدة ولله الحمد على ذلك ونسأله تعالى 
ً
فعة فارتفعت ظلمات تلك الشكالات د 
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علمينا بفضله" فتلاحظ أن الرجل اقتنع وشعر  أن يجزيه عنا خيرًا وجميع م 

بانشراح صدر لهذا الخيار العلمي، لكن ذلك الانشراح لم يطل أمده، بمجرد ما 

عد ذلك، واضح أنه حصلت نوع من استغرق المام واستتم مشواره العلمي ب

أنواع المراجعة لكثير  من القناعات وتم تصفية بعض القناعات التي رأى فيها 

تيا في الشريعة.
 
 لصول الف

ً
 المام )الشاطبي( مناقضة

افقات( سيجد أن من القضايا المركزية التي شكلت  والذي يقرأ كتاب )المو

ظرية المقاصد هاجس توظيف هاجسًا عند المام )الشاطبي( وهو يعالج ن

ح الفقهي كان هاجس حاضرًا في ذهنه،  م  س 
 
ص والت

 
ر خ

 
النظرية المقاصدية لجل الت

 في وعيه، وواضح أن الكثير من العبارات  بل
ً
شخصية الشيخ كانت حاضرة

طلقها التلميذ  ا–في كتاباته كانت  -بعد ذلك–والطلاقات التي كان ي 
ً
م  -أحيان

 
ن
 
ت

وسنذكر تفاصيل الصراعات والزمات –ن حالات التعريض للشيخ عن حالة م

 في ضوء القناعات
 
ت

 
ق
 
ل
 
خ
 
مثل في المام الجميلة  التي ت

 
التي تولدت عند التلميذ الم

، وتلاحظ في عبارات المام )الشاطبي( -)الشاطبي( عليه رحمة الله تبارك وتعالى

عايشها في بلاد الندلس في قدرًا من اللم من مظاهر الميوعة الفقهية التي  كان ي 

ذلك الظرف الزمني يقول: "صار كثير  من مقلدة  الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بما 

فتي به غيره من القوال اتباعًا لغرضه وشهوته أو لغرض ذلك القريب وذلك  لا ي 

ا تتبع رخص المذاهب 
ً
 عن زمان

ً
الصديق ولقد وجد هذا في الزمنة السالفة فضلا

له عبارات  -وبالمناسبة-اعًا للغرض والشهوة" وكان ينتقد مثل هذه الممارسة، اتب

متعددة وكثيرة في هذا السياق، ومن أراد أن يطالع كثير من هذه المقولات 
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والتفصيلات فهي موجودة ومفصلة في كتابي )ينبوع الغواية الفقهية( في مبحث 

ل في قضية المام )الشاطبي(  و 
 
ط  .- تبارك وتعالىعليه رحمة الله–م 

ثها من خلال مؤلفه  ب  مقولات المام )الشاطبي( هذه التي استطاع أن ي 

اقفه العملية، التي ستتجلى لنا حصلت حالة من  افقات( ومن خلال مو )المو

حالات النفرة والوحشة بين التلميذ وبين الشيخ بعد ذلك، وصار ثمة نوع من 

تبادل، وكان الشيخ بعد
 
 ض بالتلميذ في  أنواع القصف الم

ر  ع  ذلك يتهم التلميذ، وي 

عاني في حياته العملية، وحياته  كثير من المناسبات، وصار المام )الشاطبي( ي 

مثل حالة من حالات التشدد وحالات  العلمية اتهامًا شائعًا بالتزمت الفقهي، أنه ي 

في مقدمة  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى–الغلو ويجد النسان المام )الشاطبي( 

مقدمة مشهورة، والمقدمة هذه مقدمة حزينة ينفث ضمنها كتابه )الاعتصام( 

فيها المام )الشاطبي( همومه، وينفث فيها زفرات الحسرة على الاتهامات الجائرة 

 
 
 –ه إليه حيال قناعته الشرعية ج  و  الظالمة التي كانت ت

ً
من الاتهامات التي  -فمثلا

ع الفقهي والديني فيقول  اتهم بها المام )الشاطبي(
 
ط
 
ن
 
ت والت م 

 
ز
 
مصرحًا عن –الت

ع في الدين وإنما حملهم على ذلك  : "وتارة أحمل على التزام الحرج و-حاله
 
ط
 
ن
 
الت

م لا اتعداه، وهم 
 
ز
 
لت
 
أني التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور المذهب الم

ل  على السائل و  ه  س  ا في المذهب يتعدونه ويفتون بما ي 
ً
افق هواه وإن كان شاذ يو

 في كتاب 
 
لتزم أو في غيره، وأئمة أهل العلم على خلاف ذلك، وللمسألة  بسط

 
الم

تهم  افقات" وتلاحظ المقدمة يعرض تهمة، ويذكر سلسلة الاتهامات التي كان ي  المو

 .-رحمه الله تبارك وتعالى–بها 
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ي ظاهرة التساهل الفقهي بل طبعًا الشكالية أنه لم يتوقف موضوع الخلاف ف

تعدى ذلك إلى نوع من أنواع التساهل البدعي في زمانه، وأن صارت المشكلة في 

ة انفجار فيما يتعلق  ص، الفتيا باليسر، الفتيا بالهون، وصار ثم 
 
ر خ

 
الفتيا بالت

بالممارسات البدعية في الندلس تحت طائلة التقسيم الشهير، أحد التقسيمات 

تح الباب وهي مسألة تحتاج إلى قدر  من التحرير العلمي ومعرفة مناطق التي تف

الخلاف اللفظي، لكن لا شك أن من البواب التي افتتحت باب كثير من 

الممارسات البدعية تقسيم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة، وهي من التنظيرات 

 ) كان  -تبارك وتعالى عليه رحمة الله–التي أشاعها في الندلس )أبو سعيد ابن لب 

نسب إليه هذه القضية  عرف وي  شيعًا لها، وأول من ي  متبني هذا التقسيم وم 

 )العز بن عبد السلام( ومع ذلك المام )الشاطبي( يرى أن )العز( لا 
ً

إجمالا

م  س 
 
ا ق

 
يتحمل تبعة القضية هذه؛ والسبب في ذلك أن )العز بن عبد السلام( لم

مها إلى خمسة ، الحكام التكليفية الخمسة، قال لك: في بدعة واجبة، البدعة قس 

باحة، وبدعة مكروهة، حرمةو  وفي بدعة مستحبة، وبدعة م   .بدعة م 

حرمة عنده هي البدع في 
 
لما تأتي إلى تفاصيل هذا التقسيم تكتشف أن البدع ال

هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل فيما يتخلق –الدين، لاحظوا الشكالية الموجودة 

وجه المناطق الشكال العلمي الحقيقي، ووجه المناطق  -بمفهوم التقسيم

الشكال العلمي غير الحقيقي، بمعنى من الثار المشهورة ممن يستدل بها ممن 

يريد افتتاح أبواب الابتداع في الدين قول )عمر  بن الخطاب( في صلاة التراويح: 

دائمًا نقدمه في الجواب على  "نعمت  البدعة هذه" ما هو الجواب التقليدي الذي
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هذه الشكالية? نقول: إنما ما قصد بهذه البدعة البدع الشرعية، إنما قصد 

ا للبدعة جعل عنوان البدعة، نقلها 
ً
ا وضع عنوان

 
البدعة اللغوية، وأن الشارع لم

–من فضاء المصطلح اللغوي إلى فضاء المصطلح الديني الشرعي ولذا قال النبي 

حدثات  : "-وسلم صلى الله عليه م  وم 
 
اك  ، وكل  المور  وإي 

 
دعة ثة  ب 

 
حد ؛ فإن  كل  م 

 
 
ة
 
دعة  ضلال : يقول  -صلى الله عليه وسلم-" فقالوا العلماء: ما معنى لما النبي  ب 

" 
 
ة
 
دعة  ضلال  ب 

في هذا الحديث  -صلى الله عليه وسلم-" هل استعمل النبي  وكل 

لحض? لا؛ لن لو استعملها بذلك مصطلح البدعة بمقتضاها اللغوي ا

الاستعمال الحض ستسبب عندنا ارتباكات وإشكاليات كثيرة جدًا، سيصير أي 

حدثة حتى لو كانت في الشأن الدنيوي ستكون من سبيل الضلال  ممارسة م 

حرم، فالنبي 
 
صطلح من هذا الفضاء مثل ما  -صلى الله عليه وسلم-ال

 
نقل هذا الم

قل كثير من المصط
 
لحات: عندنا حكم الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج.. ن

 فعندنا مصطلح ديني شرعي اسمه مصطلح: البدعة.

ما تعريف البدعة في اللسان الشرعي الديني? من التعريفات القريبة طيب 

هو  التعريف الشرعي الذي وضعه الشارع: "
 
 في أمرنا هذا ما ليس  منه  ف

 
من أحدث

عرف رد  
 
 في " تستطيع أن ت

 
من هذا، أو بتعريف المام )الشاطبي( قال: "طريقة

 
 
خترعة قصد بالسلوك عليها الدين م  قصد بالطريقة  تضاهي الشرعية ي  ما ي 

أو المبالغة بالتعبد.." بحسب تفاصيل ذكرها المام )الشاطبي( في كتابه الشرعية 

لما جاء  –نعود إلى موضوع )العز بن عبد السلام( –)الاعتصام( فموطن الشاهد 

حرمة قال: "هي البدعة في الدين" فمعناته لما تحدث عن 
 
إلى تعريف البدعة ال
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البدعة الواجبة وانظر للتمثيلات التي ذكرها عن البدع الواجبة، والتمثيلات 

مثل بتمثيلات هي عمليًا خراج محل  ستحبة كان ي 
 
التي ذكرها عن البدعة الم

ل لك: أنا أقسم البدعة إلى هذا التقسيم، البحث، إذا أتاك فقيه أو عالم معين قا

م  من خلال التقسيم بتمثيلاته، من خلال تقييده الصريح لجعل البدعة 
 
ث

م  حرمة يعني أن التقسيم إنما وقع على المصطلح اللغوي، فهو قس  الدينية بدعة م 

 بهذه الاعتبارات.
ً
 البدعة لغة

ذه القسام? دعنا نأخذ هذا: هل عندنا إشكالية مع تقسيم البدعة اللغوية إلى ه

هل نقول نحن بتقسيم البدعة اللغوية إلى هذا التقسيم? لا، فلو ألزمك واحد 

م البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة بدليل أنك تقول في حديث   
س 
 
ق
 
قال: أنت ت

دخل)عمر بن الخطاب( أنك تقول: أنها بدعة حسنة، فأنا أقول: لا، أنت الن 
 
 ت

ا أنا أقول: البدعة، بمعناها اللغوي يتأتى فيها التقسيم لا إشكال في بعضهالمور 

ولا غضاضة في هذا، لكن منطقة الشكال الساسية الموجودة عندي أن كيف 

نازع الشارع في لفظه لما يقول النبي    : "-صلى الله عليه وسلم–ي 
 
ة
 
دعة  ضلال  ب 

"  وكل 

-صلى الله عليه وسلم–يم؛ لن النبي لا، البدعة بلسان الشارع لا يتأتى فيها التقس

  قال: "
 
ة
 
دعة  ضلال  ب 

 في : "-صلى الله عليه وسلم–"، وقال النبي  وكل 
 
من أحدث

هو  رد  
 
" فالمسألة تحتاج إلى خلاف، ولذا السيرة العملية أمرنا هذا ما ليس  منه  ف

بد السلام( لـ)العز بن عبد السلام( ولذا في مناظرة شهيرة بين المام )العز بن ع

بعت  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى–والمام )ابن الصلاح(
 
في صلاة الرغائب، وط

م البدعة إلى أقسام  س 
 
رسالة، ما هو خيار )العز بن عبد السلام( فيها وهو الذي ق
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ماسية، وفتح أشياء، ما موقفه من هذه الصلاة? كان يرى أنها بدعة، وكان يرد 
 
خ

نه يعتقد بمشروعيتها، وحتى أؤكد هذا المعنى لا يوجد على )ابن الصلاح( في كو 

حرم، ولذا بين أهل العلم حقيقي نزاع  على مستوى نظري بأن الحداث في الدين م 

عبدات قاعدة: أن الصل في العبادات 
 
برى الضابطة لبواب الت

 
من القواعد الك

حدث في الجال التعبدي، فهذه قاعدة  التوقيف أي أنه يحرم على النسان أنه ي 

راعي ويستصحب النسان هذا المعنى. حكمة، فلا بد أن ي   م 

أخذ هذا التقسيم وطوره ووقع في قدر  من الشكال فيه هو تلميذ )العز( هو 

المام )القرافي( ولذا لما تقرأ )الاعتصام( لما أراد المام )الشاطبي( أنه بصب جام 

ه على )العز( حاول انتشال )ال ب  ص  ل تبعة غضبه لم ي  م  عز( من هذا المأزق، لكن ح 

لكن وقع التوسع  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-الشكال على المام )القرافي( 

 الرضية الخصبة التي تفتتح باب البدع في كثير من القضايا 
ً

تاليًا، وأصبح فعلا

الدينية والشرعية القضية هذه، وليس الغرض معالجة هذه المسألة على جهة 

يل، قضية تقسيم البدع والجدليات التي تتعلق بهذه المسألة، وهو التفص

بحث وثمة كتابات في الساحة موجود التي تروج  درس وي  ح  يستحق أن ي  ل 
موضوع م 

تعلقة بهذا الطار، الذي يهمنا في إطار هذا الموضوع أن المام 
 
عطيات الم

 
لبعض الم

حياته العملية أزمته مع ظاهرة  )الشاطبي( من الزمات العلمية التي عاناها في

التساهل الفقهي، وأزمته مع ظاهرة التساهل البدعي وتولد من خلال هذين 

الزمتين مشروعين للإمام )الشاطبي( هم أشهر مشروعين التي قدمها المام 

 )الشاطبي(:
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افقات(. - قدم بكتاب )المو
 
 مشروع المقاصدية الم

قدم عبر كتا-
 
 به الشهير كتاب )الاعتصام(.ومشروع محاربة البدع الم

كان مشهورًا في وقته وفي زمانه  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى–المام )الشاطبي( 

دت له إشكاليات وخصومات وأعداء وكان مشهورًا 
 
بمحاربة التساهل الفقهي وول

بمناكفة البدع الدينية في زمانه، ولذا من العبارات الطريفة التي ذكرها في أحد 

حدثات  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى–فتاويه
 
قال: "وقد عرفتم مذهبي في هذه ال

عينة يقول له: أنت عارف مذهبي  خاطب واحد سأله في قضية م  فلا أعيده" يعني ي 

ل في كثير  ممن قناعته الشرعية بشهرته  و  ع  حدثات فلا أعيده، كأنما ي 
 
في هذه ال

 هذه القضية.بين الناس، أن معروف موقفي فيما يتعلق ب

دت له أعداء ولذا يقول )أحمد بابا التنبكي( في كتابه )نيل الابتهاج 
 
كلتا الزمتين ول

بتطريز الديباج(: يقول" وقع له في ذلك أمور  مع جماعة  من شيوخه وغيرهم في 

المسائل" إن حصلت أمور ترتبت على هذه القناعات الشرعية من الخلاف 

 الشياخ بعد ذلك.والخصومة بين التلميذ وبين 

في أوائل كتاب )الاعتصام(  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى–المام )الشاطبي( 

ه على: أن موقفي فيما يتعلق بهذه القضايا التي أريد معالجتها في هذا الكتاب   
ب 
 
ن ي 

وهو مفهوم البدعة والشكالية التي تعصف بها، ومنافرة ظاهرة التساهل البدعي 

باهة ولا نتيجة لحظة أو طيش أو تهور بقدر ما هو بناء علمي هو ليس نتيجة م  

أوصلني في نهاية المشوار العلمي أوصلني إلى هذه الخيارات وهذه القناعات، يقول: 
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ق  للفهم عقلي وو   -ولله الحمد–"وذلك أني 
 
ت
 
ه شطر  العلم طلبي ج  لم أزل منذ ف

نه على علم  دون علم، ولا وأصوله وفروعه لم اقتصر معقلياته وشرعياته في انظر 

أفردت عن أنواعه نوعًا دون آخر حسب ما اقتضاه الزمان والمكان، وأعطته 

حسن للسباحة 
 
 الخلوقة في أصل فطرتي، بل خضت في لججه خوض ال

 
ة
 
المن

أقدمت في ميادينه إقدام الجريء حتى كدت أن أتلف في بعض أعماقه، أو  و

ر لي غائبًا عن مقال القائل، أنقطع في رفقتي التي بالنس بها  د 
 
تجاسرت على ما ق

وعذل العاذل، ومعرضًا عن صد  الصاد ولوم اللائم إلى أن من  علي الرب الكريم 

الرؤوف الرحيم فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي.." واضح أن 

قت بسبب وصوله إلى مثل هذه ال
 
ل
 
خ
 
قناعات في العبارة تعريض بالعداوات التي ت

الشرعية، طبعًا يتحدث بحسرة وبألم من حجم الحن والزمات والبلايا التي 

تعلقة بالبابين، ولذا من العبارات التي 
 
ت عليه خلال قناعاته الشرعية الم ب  ص 

 
 
ق و 

 
قالها في كتابه )الاعتصام( قال: "فقامت علي  القيامة وتواترت علي  الملامة وف

س
 
نزلت  منزلة أهل الغباوة إلي العتاب سهامه، ون

 
بت  إلى البدعة وضلالة، وأ

 والجهالة" واضح أن في أزمة ومشكلة كانت كبيرة جدًا.

وكان يتحدث عن غربته في جهاده التي تتعلق بظاهرة التساهل البدعي، يقول: 

مامة.. "وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة وال 

مارس ونحوها فلما أردت الا 
 
ستقامة على الطريق.." إن في بعض البدع التي كانت ت

 -كالدعاء الجماعي عقب الصلوات ويمارسها بعض الئمة في الخطب 
ً

التزام  -مثلا

ب الجمعة الالتزام 
 
ط

 
الدعاء للولاة والمراء، أو التزام الدعاء للخلفاء الربعة في خ
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ي غريبًا في جمهور أهل الدائم "فلما أردت الاستقامة على الطريق وجدت نفس 

ننها الصلية  ت على س 
 
ل
 
خ الوقت؛ لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد، ود 

حدثات الزوائد ولم يكن ذلك بدعًا في الزمنة المتقدمة فكيف في 
 
شوائب من ال

زماننا" وواضح الرجل يتحدث بألم بحسرة بمعاناة، يشعر بشعور الغريب بالجهاد 

 ومما انشد شعرًا في هذا السياق:الذي يمارسه ويقدمه، 

 ـــــيـــــل  ــب  
 
 ـــــــوعــــــنــــــوى م  ـــــلــــــبــــوم والـــــا قـــــي ت

 
 ــــــــــمـــــب ة

 
 يـــــنــــــــــرديــــــــــاد ي  ـــــى كـــــتــــــــــه حــــــــــدارين أ

 يـــــنـــــي ديـــــي وفـــــلـــــقـــــي عـــــي الله فـــــبـــــســـــحـــــف ة  ـــــحـــــلـــــصـــــلم ابً ـــــلـــــلا ج رة  ـــــضـــــع المـــــدف

 الشجن، لكن العجيب في شخصية هذا المام مع 
 
افقات( كذلك يبث في )المو

قت في هذه القناعات 
 
خل

 
لكن شعور الغربة ومع الشكاليات ومع العداوات التي ت

ا 
ً
ا على قناعاته ومبادئه، وثبات

ً
ا ورسوخ

ً
 به إلا ثبات

 
ت ر  ه  حالة الابتلاء التي م  زد 

 
لم ت

ح  وف 
 
مارس حياله، وبعض الفتاوى التي ك ة التعصب الذي كان ي  عليها مع شد 

عرب( يقول: 
 
ر في كتاب )المعيار الم ك 

 
 بها، خذوا فقط هذا الالتقاط الذي ذ

 
جه وو 

عاء بإثر الصلوات دائمًا على الهيئة  الاجتماعية بلغت ببعض "بدعة التزام الد

أصحابنا إلى أن كان الترك لها موجبًا للقتل عنده" يعني أشهر الشخصيات في 

نافر هذه البدعة وهي شخصية المام )الشاطبي(  ذلك الظرف الزمني الذي كان ي 

نع من هذا يجب وبلغ من تعصب الخرين في زمانه أنه كان يعتقد أن الذي كان يم

قتل، انظروا لحدود المسألة   .ي حد  أ ىإل وصلتأن ي 

   هأن من اللطائف كذلك
 
بين  -بطبيعة الحال- هالقناعات هذ كان يسعى لبث

فيما يتعلق بهذه  الشرعية على قناعاتهموكان يسعى في تثبيت التلامذة  ،التلامذة
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 -عليه رحمة الله- (الشاطبي)المام  ي وجههاتولذا من النصائح الغالية ال ،بوابال 

 في )حد تلامذته ل 
 
وقد كان ترك صحاب بعض ال وبلغه عن" :يقول  (عربالمعيار الم

 .."تركهأن  فعله بعدإلى  عادأنه  فبلغه ،دبار الصلوات بهيئة الاجتماعأالدعاء في 

 رجع ن يترك هذه البدعة بعد فترة زمنيةأيعني استطاع الشيخ يقنع التلميذ ب

عليه رحمة الله - (الشاطبي)المام  أرسل لهف هذه البدعة، للممارسةالتلميذ 

يحتاج الواحد منا  هلتلاميذنصائح الوفي جملة من  ،رسالة غالية -تبارك وتعالى

 
ً

إلى  نكم رجعتمأ"بلغني  :سياق الزمن الذي نعيش فيه يقول اليتذكرها في أن  فعلا

دبار الصلوات أالاجتماع في تدعو بهيئة أن  مامة واشترط عليكم في الرجوعال 

 إف ،فالتزمتم الشرط
 
فوا ر   ع  ن كان ذلك لنكم ظهر لكم الصواب فيه فما بالكم لم ت

حب م  أنا فالدلة  تغيرت قناعة شرعية مبنية علىإذا  يعني محبكم بوجه صوابه"

كان ن إو  ،التقوى على البر و فيكون تعاون "وجود عندكم الصواب الم ماعلمني 

لغير ذلك أو  بحانه في ضمان الرزقفقد اتهمتم الرب س   عيشةذلك لجل الم

 
 
  ع  ف

 ر 
 
ن الباعث قناعة بالحق فبينوا كاإذا  ،جميلة الالتفاتات الموجودة .."وني بهف

-نت تتهم الرب فأ الدنيا ضحلكانت المسألة إذا  ،وجه الحق الموجود في هذا ما

  كأن زاقالر   -سبحانه وتعالى-الكريم  -تبارك وتعالى
 
حرم معيشتك لو اتخذت ست

 الظن في التلميذ ويفتح ن  س  ح  المام  نول  ؛الموقف الشرعي حيال هذه القضية

دين إما  :الثنائية هي يخطر في بالي هذذالأنا  "لغير ذلكأو " :هذه القضية يقول 

 .عرفوني بهلذا  ذهنكش يء ثاني موجود في في احتمال  ،ما دنياإو 
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المام  ها من خلال مواقفحمليتالنسان  يستطيعي تالالساسية  من البواعث

اقف الثبات الأ (الشاطبي)  تنها كانت مو
ً
 ،مانةال بمن شعوره  ي يمارسها نابعة

اقف م  أشعوره ب  أا و تعينة عليه شرعً ن هذه المو
 
تعين على يربة نه في ظرف الغ

 ب  ي  أن  مثله
 
 في ) ،بين الناسهذه القناعات الشرعية  ث

 
ما "أ :يقول  (عربالمعيار الم

 ،لشيخل شكوالتلاميذ يأحد  .."فذلك حق   علان الحق في زماننا عسير  إأن قولكم 

 أ ؛ لنهفهو رد عليه
 
ى نها جملة من الشكاوى من ضمن الشكاو م  رسل له رسالة ض

فذلك " (:الشاطبي)لمام له افيقول " علان الحق في زماننا عسير  إأن  أنه يقول: "

  ،حق
 
 ولكن واجب على من ق
 
 ل
 
 مانة في ع  أه الله عن طريق الفقه قلادة فإنها د

 
أن  ه  ق  ن

 ن هذا وإو  ،يؤديها
 
  ح  كان زمان قد ظهر فيه الش

 
  ،طاعالم

 
واعجاب كل  ،تبعوالهوى الم

 ،قل  ن إو  قائل الحق موجودلن  ؛برأيه فلابد في ذلك من الرجوع للصل يرأي ذ

فكيف لنا بالسكوت عن  لح  كثر صاأالمور  من هذه د ظهر لكلامكم في كثير  وق

 -ا يقبل الحق حدً أسمع حتى لا تجد هذا لا ي   ،الحق?
ً
 من ذلك الزمان -ا باللهعياذ

ما ن أالشعور ب ،جوانب الحماسة الشعور بالغربةأحد  أن واضح "إليه نصلأن 

ذا سكتنا إف ،نقول كلمة الحقأن  بكلمة الحق فيتعين علينا صدعقليل من ي دام

 ?.عنه فمن سيقوله

من بركات هذا  -كما ذكرنا- -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- (الشاطبي)المام 

 أي حصل في زمانه ذالاستفزاز ال
 
 ل

 
  ،عدة كتب ف

ً
عنوان هذه  ،واستخرج لنا درة

هو المرجع في  -حتى ذكرت في كتاب الينبوعأنا - د  ع  ي ي  ذال (الاعتصام)الدرة كتاب 
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سلامية المراجع ال أهم  أحد هو  ة،لبدعوتحقيق مصطلح ومفهوم قضية ا تحرير 

  رير لتحقيق وتح
 
 .قضية البدعةبتعلقة كثير من القضايا الم

 " :-عليه رحمة الله تبارك تعالى- (الشاطبي)المام  يقول 
 
نكار من ال  ا وقع علي  ولم

إلى  -عز وجل-نكار وهداني الله إحصل أن  .."وله الحمدإليه  ووقع مع ما هدى الله

 أزل ألم "ي هذه المسائل الحق ف دحص
 
 ب  تتبع البدع التي ن

 
صلى -عليها رسول الله  ه

 وح   -الله عليه وسلم
 
 ي  منها وب   ر  ذ

 
 ن  أ ن

 
العلماء إلى  شار أعن الجادة و  وخروج   ها ضلالة

بحث عن السنن ألعلي اجتنبها فيما استطعت و  ،منها تمييزه والتعريف بجملة  

 
 
 التي كادت ت

 
 و  سناهابالعمل لو جألعلي  ،حدثاتطفئ نورها تلك ال

 
يوم  د  ع  أ

نن ما هو في مقابلتها لا يموت من الس  إذ ما من بدعة تحدث اها إحيأالقيامة فيمن 

هي  ةواضح (الاعتصام)تأليف  " فبواعثحسب ما جاء عن السلف في ذلك

في  )الونشريس ي( ،وبين غيره (الشاطبي)ي وقعت بين ترة الفالوحشة والمناو زمة ال 

( 
 
 ي   ب  ي   (عربالمعيار الم

ً
وبين  (الشاطبي)المام  ي دار بينذ حجم الخلاف الن فعلا

واتفق )الونشريس ي(: "يقول  (لب  )ابن بين التلميذ وبين الشيخ  -اخصوصً –غيره 

في  -رض ي الله عنهم-يذكر في خطبته الصحابة أن  الندلس ترك خطيب  أن  ايضً أ

 
 
ا المسألة الشيخ يضً أوبلغت  ،لطان فيهاا ذكر السيضً أوترك  ،عتادفضلهم الم

ورمى التارك لذلك  ،نكارشد ال أنكر ذلك أف (با سعيد ابن لب  )أستاذ ال 

 بالر  
 
في خطيب  :يقول لك (يطبالشا)المام  ا هنا العبارة لا يذكر فيهاطبعً  .."ضف

رفض، ذلك الخطيب   (ابن لب  )ورمى  ،ندلس ترك وتركموجود في ال 
 
بعقيدة الت

  (الاعتصام)كتاب )الشاطبي( المام  ح كتابتفت
ً
ا في ا متحسرً فتجده يقول متألم
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 : "مقدمته الحزينة
ً
  وتارة
 
 ب  سن

 
 ؛-رض ي الله عنهم-غض الصحابة فض وب  الر  إلى  ت

 .."ني لم التزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوصأبسبب 

 -عليه رحمة الله- (لشاطبيا)المام  ي هناك هو تالشخصية ال أن فينكشف لك

هم من شأن السلفذ لم يكن ذلك "إ ب 
 
ط

 
 أحد  ولا ذكره في خ

 
عتبرين من العلماء الم

 أفي 
 
 جزاء الخ

 
 ه يعتقدأنالتلميذ ب (ابن لب  )غرب من هذا اتهم الشيخ أبل  .."بط

 ، في )الدعاء لا فائدة فيهأن 
 
وقع النزاع فيها بين الطلبة " :يقول  (عربالمعيار الم

ثر الصلوات بالهيئة الاجتماعية أترك الدعاء في  في مسجد   امامً إأن  لكوذ

 وي   ،ويؤمن الحاضرون ،المام كثر البلاد يدعو أالمعهودة في 
 
  س  سمع الم

 ،كانن إ عم 

 مض ىأو  ،ناحية من نواحي المسجدإلى  سلم من الصلاة مالإذا المام  صار هذاف

صلى الله عليه -ا بلغه من فعل الرسول منه على م ذلك بناء  أن  وزعم ،حاجتهإلى 

 وعد   ،هم من السلف والفقهاءنويئمة في دوائمة بعده حسب ما نقله ال وال  -وسلم

 فعل الناس 
ً
 م   بدعة

ً
 أن  لا ينبغي حدثة

 
دعا لنفسه حينئذ  يدعو أن  بل شاء ،فعلت

حسب ما نص ب : هذا هو الصوابكر عليه ذلك فقالأنف ،بغير هيئة الاجتماع

ا نكارً إنكر ترك الدعاء أف (با سعيد ابن لب  )أستاذ لشيخ ال فبلغت ا ،العلماء عليه

 نالدعاء لا ينفع ولا يفيد ولأن  من القائلينأنه  إلىالمام  وقد نسب ذلك ،اشديدً 

 لسان ال )قيد في ذلك تأليفا سماه أن  يبالي
 
دبار أع في ر  ذكار والدعوات مما ش

 أ (الصلوات
 
  ،المام رة ذلكفجل مناأف كتاب الشيخ من ل

 
المام  لذلك ب  س  ون

نت بواعثك في ترك الدعاء أتعتقد هذا  لا نك أدام ما أنه  :غريب هذاالل و الق

 .ن الدعاء ما ينفعأقناعة ب
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 " :فيقول فيها (الشاطبي)المقدمة الحزينة للإمام إلى  رجعت
 
  فتارة
 
 س  ن

 ب 
 
 قول إلى  ت

ني لم التزم أبسبب  ؛بعض الناس يإل عزى الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه كما ي  أن 

يقرأ الكتب  الذيفتلاحظ  ة.."المام دبار الصلاة حالأالدعاء بهيئة الاجتماع في 

 أنه  ويجمع ذلك السياق الزمني يكتشف
ً

الحرب  تحالة من حالا  ةم  ث كان فعلا

 توالظروف ال
 
 .-عليه رحمة الله وتعالى-المام  ه حيالج  و  ي كانت ت

 تزمات الوال اء الشي ومن
 
 ي خل
 
انتقل أنه  ها هذا الصراع بين الشيخ وبين التلميذف

له تلامذة  (ابن لب  ) ة،ذله تلام (الشاطبي) ة،ذالتلامإلى  الخلاف وانتقل الصراع

من  في كثير   -سبحان الله-ومثل ما يحصل  ،وحصل حالة من حالات الاشتباك

الاخطاء أنواع  تحصل نوع من مذةالتلا طبقة إلى  لما تنزل الشياء  الخلافات من

هذا إلى  ما تصل مسائل الخلافأنه  خ،الشيا ي قد لا يرتضيهذوالبغي ال

 .المستوى لكن هذا ما يجري 

 تذكر بعض النصائح السأ
 
 ي ت

ً
المام  عانيها تلامذةي صار ي  تزمة ال عن ال عبر فعلا

وغير  ..يهمتأليب والطعن فالمن خلال الخصوم في التجييش ضدهم و  (الشاطبي)

عرب( ذلك 
 
ى الصبر على صحابه علأ ل  يحم   -رحمه الله- : "كانيقول في )المعيار الم

  البلاء في ب  
 
  ،الحق ويقوي عزيمتهم ث

 
 ك
 
ما لقيه في با صحابه متشكيً أبعض إليه  ب  ت

الحمد لله على الخلاص " :يقول  .."من فصول كلامه هذا الغرض فأجابه بفصل  

هل الحقد وطلب الشماتة فالله المستعان أيت داهية بقن إو  ،يةهمن تلك الدا

خبر عنه أوعلى الجملة فالزمان زمان وقوع ما  ،قدير على كل ش يء  أنه  عليكم

القابض على ك  هبدين فيه المتمسكأن  -صلى الله عليه وسلم-الصادق المصدوق 
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فلا  ،ورب العزة بحفظ الحوزة كفيل ،جر فيه بحول الله جزيلولكن ال  ،الجمر

ن الله معكم ما قصدتم وجه الله بأعمالكم وثابرتم على اتباع الحق إعليكم ف

 غني من الله شيورضا الخلوق لا ي   ،والمش ي على طريق الصواب
ً
والله سبحانه  ،ائ

بما تولى به عباده الصالحين، وما ذكرتم من حال سلفنا في هذه  ياكمإيتولاني و 

 .المقامات فاصبر لها فإن العاقبة للمتقين"

كذلك لحد تلامذته يقول: "أما سائر ماكتبته  وله نصيحة رائقة وجميلة ذكرها

لها  وردت فحاص 
 
في الكتاب من طوارق  عرضت، وامتحانات  تواترت، واعتراضات  أ

راجع  إلى ضرب  واحد وهو أن طالب  الحق في زماننا غريب، والقائل به مهتضم  

اقع الجانب وهذا لم يزل موجودًا فيما بعد زما ن التابعين إلى اليوم" هذا هو الو

المشهد العلمي والمشهد الديني أن بعد زمان القرون المفضلة إن مؤشرات الحالة 

نة وعدم الوقوع في فخ البدعة وغيرها من  العلمية من الاستمساك بالس 

سوة غير أنه يجب علينا أن 
 
المعطيات، فهذه حالة شائعة "فلنا في سلفنا الصالح أ

 الحق إذا تعين  -صلى الله عليه وسلم–ما أدب الله به نبيه نتأدب ب
 
ث وذلك أن نب 

عينه وليس علينا أن نأخذ بمجامع الخلق إليه، إذ ليس ذلك إلينا بل الله وحده 

ضل.. وقد قال ربنا سبحانه: 
 
ءٍ  كُلِّ  عَلَى   وَاللَُّ إنَِّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ﴿هو الهادي والم

ْ
 شَي

وقال  ،﴾نَّكَ لََ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَ كنَِّ الَلَّ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِ ﴿وقال:  ﴾ وَكيِلٌ 

 لنَّاسَ ٱ تُكْرِهُ  أَفَأَنتَ  كُلُّهُمْ جَمِيعًا لْْرَْضِ ٱءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فىِ شَآوَلَوْ ﴿تعالى: 
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 وَمَا كَانَ لنِفَْسٍ أَن تُؤْمنَِ إلََِّ *  حَتَّى  يَكُونُواْ مُؤْمنِيِنَ 
ِ
ذكره .. ﴾ بِِذِْنِ اللَّ " يريد أن ي 

والرسل هو تبليغ الناس أما هدايتهم والخذ بحجزهم عن النار،  النبياءدور أن 

فهذا أمر  ليس موكول للبشر، قال: "فإذا كان كذلك فهو الحرص الشديد الذي 

ظهر منكم أخاف عليكم منه تبعه" كأنما شعر أن التلميذ عنده قدر من الحماسة 

عين، يقول: ال زائدة فيريد أن يحافظ على الحماسة لكن يريد أن يجعلها في إطار م 

"فإذا كان كذلك فهو الحرص الشديد الذي ظهر منكم أخاف عليكم منه تبعه؛ 

لنه قد ظهر فيه قصد  من الانتصار للنفس وهذا القصد لا يكون خالص العمل، 

ت فمن جاءك مسترشدًا فإذا كان وجه الصواب لائحًا فاعمل به فيما استطع

 لمر وعرفت من مخايله الصدق 
ً

ستشكلا مك الله، ومن جاءك م 
 
فعلمه مما عل

ه  الذن  ر  ع 
 
ا ف

ً
فأرشده إلى ما عرفته من الصواب، أو قل: لا أعلم، ومن جاءك متعنت

خبرك بما فيك فأعلم أنه في  الصماء وأسأل ربك اللطيف الجميل، ومن أتاك ي 

م  
 
م  لك فلا تثق به، ولا تتلقف كلام الناس فأنه مما الغالب نمام ين

 
ن عليك ما ي 

له  إلى الله  ك 
 
سبحانه –يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، ومن خطأ صوابك ف

ل  من عاملك بشر   -وتعالى
 
س يء فيك يكفيك من انتصارك لنفسك، وك

 
وأما الم

، ولا ترى أن ظهور ح   ه 
 
ل ص 

 
ة  من يًخاصمك نعمة فعامله بخير، ومن قطعك ف

ج 

 -السكندري –وروي عن ابن عطاء الله  -والعياذ بالله-عليهم، بل هو استدراج  

ظهر في الوقت غير ما أظهره  ا من أراد أن ي 
ً
كلامًا معناه: "ما ترك من الجهل شيئ

هذه الوصاة ولا تطلب الناس بما ليس لك، واطلب  -يا أخي–الله فيه" فالتزم 

دت م
 
لبت به، ومسبباته  ليست لك؛ نفسك بما قل

 
ن اللقاء وهو السبب الذي ط
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عيننا وإياكم على القيام بحقه والوقوف على حد  الدب  لننا خلق الله، والله ي 

خرتم عن  معهم، وهذا والسلام عليكم والرحمة"
 
ثم يقول: "ثم وصلني أنكم أ

صيبة  البعاد، قضية المامة بموضعكم وتقديم غيركم.." أنه وقع على التلميذ م 

فَعَسَى  أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ الُلَّ فيِهِ خَيْرًا ﴿المام واستبداله بغيره، قال: "

كُمْ وَعَسَى  أَن تَكْرَهُو ﴿، ﴾كَثيِرًا  وَهُوَ  شَيْئًا تُحِبُّوا أَن وَعَسَى   ا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّ

كُمْ  شَرٌّ  ،  وقول من قال لكم: لا نعمل إلا بما ﴾تَعْلَمُونَ  لََ  وَأَنتُمْ  يَعْلَمُ  وَاللَُّ  لَّ

رض ي الناس.." كأنما أتته التلميذ نصائح أن يمرر  لاستجلاب رضا الناس المور  ي 

افق مع أهوائهم وقناعاتهم، قال: "ويكفي من جوابي هذا القول ما  من خلال التو

س  : "-صلى الله عليه وسلم–جاء عن النبي   رضا من  التم 
 
  باس  الن

سخط  اللَّ 

ط عليه الناس  
 
ط الله  عليه ، وأسخ مس، سخ 

 
ط  الناس  ؛  ومن الت

 
ر ضا الله  بسخ

ض ى عنه الناس    عنه ، وأر 
ي  الله   " والسلام"رض  

ذكرت أن الصراع انتقل من الشيوخ إلى التلامذة، ولذا من الشياء الطريفة 

ألة الدعية إثر الصلوات على يقول )المقري(: "ولبي سعيد ابن لب  كتاب  في مس

الهيئة المعروفة وقد رد  عليه في التأليف هذا التأليف تلميذه أبو يحيى بن عاصم 

.." )الشاطبي( فتجد أن تلامذته دخلوا في انتصارًا لشيخه ]..[الشهيد، في تأليف 

( ينتصرون لشيخهم، فهذا  موجة الصراع حول هذه القضية، وتلامذة )ابن لب 

  )محمد أبو 
 
ن
 
ن واق العبدلي الغرناطي( وله كتاب اسمه )س 

 
عبد الله محمد الم

 فيه في 
ً

المهتدين( يقول فيه: "لم يزل الدعاء أدبار الصلوات المفروضة معمولا
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ها–جميع أقطار الرض   
 
ل م  غرناطة رجل  واشتد في إنكار  -أو ج  د 

 
من غير نكير، ق

رغ مجلس كلامه بين يدي الصلاة ذلك وتابعه شرذمة ممن يقرأ عليه، فكان إذا ف

 ،ر الصلواتب  خرجوا مزدحمين؛ فرارًا من الصلاة خلف الئمة الذين يدعون د  

 
 
سرعًا مذعورًا كالخائف وإن صل سلم المام م   أنى أحدهم خلفهم قام بنفس ما ي 

صب  وعذاب ي
 
ه  الدعاء بن أو ينتشب منه  ظفر  أو ناب، وأنكر ذلك الرجل مع مس 

ممن درج الناس عليها في هذا القطر الندلس ي، كتصبيح القبر سبعة  ذلك أشياءً 

 إنكارًا منه في ذلك حتى قال بعضهم..
وهذا الذي قلته لك  "أيام، وكان أتباعه أشد 

-انتقل الصراع، فيحصل قدر من التجاوز  والبغي الزائد قال: " قال بعضهم لي 

وهو كفر?.." لاحظت الن قدر من  : أتفعل هذا-وأنا راجع  من تصبيح قبر   إذ ذاك

ا-الزيادة التي تحصل في هذه المسألة، المقصود 
ً
أن  -من خلال ما سردته سابق

سيدرك أن  -عليه رحمة الله–الذي يقرأ السيرة العملية للإمام )الشاطبي( 

شخصيته وطبيعته والصراعات التي كانت موجودة في زمانه تتأبى أن يكون هذا 

ن
 
بشر وت

 
 وعي  م  المام ت

 
 الفقهي.الطار  ميع لهذاظر أو تريد بث

كتب  ذيالالمنتج  ي قدمه المام )الشاطبي( سواءً ذالمنتج الالنسان  أإذا استقر 

افقات(في كتا   ،به )المو
 
أو يستطيع  ،(الاعتصام)لفه في كتابه أي ذنتج الأو الم

 المع)المام )الشاطبي( في كتاب  ى النسان استقراء جملة من فتاو 
 
 رب(عيار الم

الشاطبي(  وفتاوى فتاوى )فرد بعنوان صنف م  في م   -بالمناسبة-معت ي ج  توال

 من خلالالنسان  ركسيد -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-)الشاطبي(  مامال 

)الشاطبي(  االنظري لوضع المام )الشاطبي( أن المقاصدية التي دعا إليهالطار 
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مح راد من خلاله رسم ملا لتوظيف الحداثي الذي ي  تتأبى تأبيًا كبيرًا جدًا على ا

 يوعة الفقهية.مشروع الم

  العامة العريضة خطوطال دعنا نأخذ
 
نصر من خلال اختلافهم برهن على كل ع  ون

 ي  )الشاطبي(  مامال م كلا من عينة مقولة م  
 
 حضور هذه الفكرة في تراثلل على د

 :)الشاطبي( مامال 

افقات(في  فتةوهي قضية لا  :قضية الولىال* في أكثر من موضع  وشائعة )المو

على  للابتلاءة تأكيد المام )الشاطبي( المستمر على أن الشريعة موضوع ،منه

من عباراته ، ي(طبأحد الفكار المركزية في دعوة المام )الشا ههذ ،خلاف الهوى 

ن أ" كشعار:سان يستثمر هذه العبارة الرائقة الجميلة والرائعة ويستطيع الن

ا ليكون عبدً  ههوا ةخراج العبد عن داعيإعة إنما نزلت إلى العباد من أجل الشري

لا هذه قضية  ،عينمكان م  و أو في موضع  في اقتباس ليست ،هذه عبارة شائعة "لله

طبعًا وضوح هذه  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-( طبيشديدة المام )الشا

الشريعة إنما هي موضوعة  أن" :ؤيةأنه يكون عند الفقيه وضوح في الر  ،القضية

طوعًا  اعبدً  -تبارك وتعالى-خراج العبد عن داعية الهوى ليكون لله إمن أجل 

 خراج إالمقصد الشرعي من وضع الشريعة " :يقول  ومن عباراته واختيارًا"
 
كلف الم

بشر ي   الذي "االله اضطرارً  ا لله اختيارًا كما هو عبد  هواه حتى يكون عبدً  من داعية

ما  هفقه هنك ستجد فيأ من الصعب جدًا أن يقتنع تتوار عنهالفكرة و  ذهبه

 
 
أنه الطار  يضبط هذا ذيالالطار  لن؛ ساهلخص والتر  يسمح لك بقدر من الت

 
 
 من  /حقق مقصود الشارعيجب عليك أن ت

ً
نزال إمطلوب الشارع  وجزء أصلا
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 يقول لكالوحي 
ً

العباد إلى التأبي على دعوة  لأن الشريعة موضوعة من أج :أصلا

اقعين ليكونوا  ،تابعين للوحيم  ليكونوا  ؛وائهمأه ، -تبارك وتعالى-اد الله ر في م  و

ك المام )الشاطبي( أن وتراثمستحيل في فقه وبالتالي ، الشارعقصود م هذا

افق المقوال الفقهية نه يجوز للإنسان أنه يتخير من الأتقول:  نه يقول ؛ ل لهواهو

  ريد أن يختبركلشارع ي  ا ،مناقض مقصود الشارعأن هذا  :لك
 
ناقض هواك هل ت

 
 
 .كعلى هوا الشارع بناءً ناقض ولا ت

  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-المام )الشاطبي(  ايهإله نب   للماحات التيا منولذا 

 
 
 لك أن تفتي المستفتي بش يء   لا يصح فتيك أيها المأن :فتين إلى هذه الفكرةتنبيه الم

صادمن التساهل الفقهيم
 
إذا "يقول:  ،مقصود الشارع بإنزال الشريعة ؛ لنك ت

ودلني على  خرجني عن هوايأ :لك فهو قائل  عرض العامي نازلته على المفتي فهو 

  نأهذا هو فكرة الاستفتاء   "اتباع الحق
 
عرف أريد أن أستفتي يأتيك يقول لك الم

عية خرج عن داأأريد أن  ،-عز وجل- راد للهما هو م    ،-عز وجل-ما هو حكم الله 

أن هذه لا يمكن والحال "ف :الق ،ااختيارً  -تبارك وتعالى-ا لله ون عبدً كل هواي

 استحضرإذا  :يقول  ما شئت"يهألشهوتك  فاختر  نفي مسألتك قولا  :هيقول ل

بين المسألة فيها خلاف  اتبع هواك ترى  ه:فتي هذا المعنى لا يمكن يقول لالم

 اختر ما تريد. كذاالقول الثالث  ،كذا نيالقول الثا، لقول الول كذاالفقهاء ا

تحكيم  علىوتسليط المفتي العام  ،ن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرعيإف "

 .."بالشريعة وجهل   هايمرمي في ع ه،خراجه عن هواإالهوى بعد أن طلب منه 

جد قولين في أأن  مانتهأفي دين الله و  -شاء الله إن-ستحل أنا لا أو " :يقول 



 

133 
 

 دورة: إشكالية التوظيف الحداثي لنظرية المقاصد 

عندنا سيرة  ،عندنا الن مستوياتا، صرح بمنهجية في الفتيهذا ي   .."المذهب

ثم في ممارسات متعلقة بتلك  ،في نظريات هزماتأو  هرعاتصمارسها في عملية 

ت فتاوى أإذا قر  -وبالمناسبة–الناس  ا، يفتيالنظريات على مستوى الفتي

-ستحل أنا لا أو " :يقول  -رحمه الله-فتاويه  في اتجد هذا المنهج ظاهرً )الشاطبي(  

 فجد قولين في المذهب أمانته أن أو في دين الله  -ن شاء اللهإ
 
مع  هماحدأفتي بأ

ذكره أفهو الذي  حرى ما هو المشهور والمعمول بهأتبل  د،قلم   خيير مع أنيالت

 حد  ل  رى أشهور ولم المعلي  لشك إن أف، خر قول ال إلى التعرض له أستفتي ولا للم

 :عبارة يقول في المر  صلخيو  .."قفتا تو يحً جر وليه تحدى قإمن الشيوخ ب

 ".واتباع الهوى عين مخالفة الشرع"

نظرية المام )الشاطبي( لأو من الخطوط العامة العريضة  ،النظريةالطار  من

 " :يقول  يالفقه ة التساهلهر اعلى ظ ةالمانعة المتأبي
 
 نقده لظاهرة ت
 
بع رخص ت

من  ينلما يتكلمون العلماء عن قضية الترخص في مستوي -طبعًا– " ..الفقهاء

 :الترخص

 .الشرعيةعبر عنها بالرخص خص ي  في ر  -

 .عبر عنها برخص الفقهاءخص ي  وفي ر  -

عينة قد وفيه مقامات م   جائز،   ?رخص الشريعة نسانما حكم أن يمارس ال

حب أن تؤتى ه كما ي  حب أن تؤتى رخصن الله ي  إ" شروعًاحب متسميكون ذلك 

مقصود  ،ص الفقهاء لا صلة له بالرخص الشرعيةخالحديث عن ر  ف "عزائمه
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 ر  العلماء برخص الفقهاء أنه ي  
 
على خلاف  د عن عالم من العلماء باجتهاده رخصة

 أيبدأو المسلم بشكل عام  ،أو العالم ،فيأتي العامي المستفتي ،خرآ فقهي   رأي  

حد الظواهر التي كانت موجودة في أف ،ند العلماءباحات الموجودة عقط ال لتي

اقع  وال ظاهرة تتبع -عليه رحمة الله تبارك وتعالىي( طبي حاربها المام )الشاتالو

لا يحل له أن يتخير الفقيه  : "-عليه رحمة الله تبارك وتعالى-رخص الفقهاء يقول 

"، احدً أبه  يفتيغراض من غير اجتهاد ولا أن ل قوال بمجرد التشهي وابعض ال

 إف" :ايضً أوقال 
 
 ذا صار الم

 
خص المذاهب وكل تبع ر  تله ي تكلف في كل مسألة عن

افق في هواه فقد خلع ر  قول   ونقض ما  ،تابعة الهوى في موتمادى  ،قة التقوى بو

 القاعدة هذه  "ضرمه الشارعأ
ً

 إنما الشارع  ،القاعدة الماضيةمفرعة على أصلا

ذا فإ ى،الهو  بخلاف -ىتبارك وتعال-العبودية لله نزل الوحي من أجل استخراج أ

وثقه و برم ما عقده أفهو قد  ى صات بمقتض ى الهو خصار النسان يتابع التر 

 .الشارع

نظر لاحظ الدقة في ال ،ظاهرة التوسع في الترخصاتلمن النظريات كذلك نقده 

رى بل عنده ظاهرة أنه ي، مشكلة ةالظاهر  ، هذهعنده ظاهرة تتبع رخص الفقهاء

 أ-أن 
ً
يقع منه توسع في الترخص  ثم ،مشروعةبرخص المسلم قد يترخص  -احيان

هذا  ز وربما استجا" :-عليه رحمة الله تبارك وتعالى-يقول  ،في منطقة غير مشروعة

نا تحت وطأة الضرورة أ "الحاجة ءجاإلهم في مواطن يدعي فيها الضرورة و بعض

 بناءً " :بيح الحظورات فيقول والضرورات ت ،ترخصأني ألجاء الحاجة مضطر إو 

افق الغرض حتى  بما يأخذ عند ذلك]..[ ف على أن الضرورات تبيح الحظورات  يو
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عد النفس ي أن أحد لاحظ الب  - .."ضرورة فيهالا إذا نزلت المسألة على حالة 

ترخص  ر هدلأنه في يوم من ا ،الشكاليات النفسية التي قد تقع لبعض المتدينين

ن  له  ،الضرورة وطأة برخصة معينة تحت ع 
 
أو ارتفع  ذات المسألة في حالة قل  ثم ت

 -إنسان  ،فيها قضية الضرورة
ً

وبعد فترة  فأجاز له، كره على موقف معينأ -مثلا

حتى إذا نزلت المسألة على " :فيقول  ،يتساهل في الموضوع لجرد أنه قد فعله يبدأ

خذ أرجوح أو الخارج عن المذهب خذ بالقول المولا حاجة لل  ،لا ضرورة فيها لة  حا

 يضً أالمذهب فهذا  ا بالقول المذهبي أو الراجح فيفيه
 
ن إف ،تقدما من ذلك الطراز الم

افق الهوى الحاضر حاصله ال  الضرورات معلومة من  ال  ح  وم   ،خذ بمو

سس أ هلن اجس؛ا مستغرق عند هذا الهفتلاحظ دائمً  ،خر الكلامآإلى  .."الشريعة

امشروع )الم أن الشريعة إنما هي موضوعة : "على هذه الفكرة المركزية (فقاتو

 ".-تبارك وتعالى-ا لله خراج العبد عبد العزيز هواه ليكون عبدً إمن أجل 

ه إليها المام )الشاطبي(من الشارات كذلك أو من القضايا المهمة التي   نب 

نهج الم فيعلى ضرورة لزوم طريق العدل الوسط  هتأكيد :القضية الرابعة*

  ،نبه لهاي   التي جيدةال هي، من اللماحاتالفق
 
ونتكلم أنه  اطبي(الش)ا نتكلم عن لم

  ،الانضباط الفقهيت مثل حالة من حالا ي  
 
 تا نتكلم عن حالة من حالا ولم

مثل حالة من حالات قابل أنه ي  المطرف الالحافظة الفقهية لا يتسرب وهم إلى 

طريق إليها  هو الطريقة التي يدعو  ،لا ،أو الغلو الشرعي ،الغلو الديني

ولذا  ،مومة أو الغلو المذمومذالم عةن التساهل والميو طريق الوسط بي/العدل

  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-يقول 
ً
لزام إو  ،وجوب لزوم طريق الوسطا مبين
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تقوم به ولا عن العدل  خارج   طرافال الخروج إلى " :بهذه الطريقة يقول المفتين 

ما في طرف الانحلال فكذلك أو  ة،كهلنه مإما في طرف التشديد فألحة الخلق مص

  ؛ايضً أ
 
 هب به مذهب الع  لن المستفتي إذا ذ

 
 ن

 
  والحرج ب   ت

 
إذا  .."ليه الدينإ ض  غ

ى إلى أد  و " ،الدينيه إل بغضتخارج عن حد الاعتدال ترى ال بالتشدد أفتيته

في مشكلة  ،زمةأحتى في  -لاحظ- .."شاهدرة وهو م  خسلوك طريق ال عن طاع نقالا 

 أو " سياق،الذا موجودة في ه
 
 لال كان مظننحهب به مذهب الا ما إذا ذ

ً
في المش ي  ة

 مهلك  ما هو بالنهي عن الهوى واتباع الهوى جاء والشرع إنما  ،مع الهوى والشهوة

 شاطبي(ال) المام ا استحضار تلاحظ أنه يلفت نظرك دائمً  .."دلة كثيرةوال 

 أو  ،ادائمً  والشريعة ى الهو لقضية 
ً

ارة واحدة في عبإلا  له نا ما ذكرت أصلا

–ه كلام ه فيوجودملا هي عبارات كثيرة جدًا إو   :صل الول وال  ،القاعدة الولى

 -الله تبارك وتعالىرحمه 

بالرأي  اموقفه من الفتي :في نظرية المام )الشاطبي( الفقهية خامسة:النقطة ال*

عقد فصل في كتاب ، لى حالة الانضباط الفقهيعي يؤكد ذال ،المذموم

  مفي ذ ةوجه النقليفي بيان ال  (الاعتصام)
 
 البدعة ذ
 
منها فصول من ضمن  ر  ك

ما جاء من  ،ما جاء منه في ذم الرأي المذموم شياء التي تدل على ذم البدعةال 

 مسلك استخراج البدعة إنم ؛الرأي المذموم النصوص الشرعية في ذم  
ً

 الن أصلا

سياق ورد في هذا الأو  ،على رأي مذموم ،فقهي مذموم سيتأسس ويقوم على نظر  

 .كلام مطول ورد أو  ،ثار متعددةآ
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 ع   ،بغير علم -تبارك وتعالى-للقول على الله تحريمه  *النقطة السادسة:
 
 ق
 
  د

ً
 فصلا

افقات( فيه عشرات القصص جتهاد(الا )في كتاب  ثار الدالة وال ،في كتابه )المو

المؤكدات على حالة  أحده يعني هذ، دري ألا  :جهل وفضل لزومب امة الفتيعلى حر 

لا  ،عرف وجه الحق فيهاأأن الجالات التي لا  :ي عند الرجلقهالانضباط الف

: لا أدري، يقول ويلزم المفتي أن  ،دري ألا  :قول لكأفيها  -عز وجل–حكم الله عرف أ

  أن يكون على بال  " يقول:
 
 فسر من الناظر والم

 
د يأنما يقوله تقص تكلم عليهوالم

  ارع،الشقصود المبين أنه ي   .."منه للمتكلم
 
عز -ية آفسر ا ي  لا بد يستحضر أنه لم

عز -راد الله قول م  أنا أيستحضر هذا المقام العظيم الجليل الخطير أن أن  -وجل

ا? لماذ ا..هو كذ -لعز وج-راده الله أالمعنى الذي  ،-عز وجل-مقصود الله  ،-وجل

تبارك -لنه يخش ى النسان من خلاله أن يقع في القول عن الله  م خطير؛نها مقال

 في   ،من غير علم -وتعالى
 
  ذ
 
 ك

 
الناظر ا الوحي عمومً  م فيفسر المتكلر )الشاطبي( الم

لفاظ تدل على لكن هذه ال ظفاألي تتعامل مع حلما تتعامل مع الو  فيه، أنت

 :تقول  أنتهذا المعنى استحضر هذا المقام  لفظ يدل علىال ك أنفدعوا، معاني

حتى ، كالية عميقة في النظر إلى الوحيشإ هوهذ، كذا -عز وجل-أن مقصود الله 

يتعاطى مع كثير من هو جميل و  ه تنبيهنب   -عليه رحمة الله- (ابن تيمية)المام 

غرضه  كون يلا كثير منهم  :نبه أنه يقول ي   ،ةالشكاليات الكلامية والمدارس التأويلي

 
ً

  همع النص باعتبار  يتعامل هنأ ،مقصود الشارعمعرفة أصلا
ً
يحتاج أن  امأزق

كثير منهم يقول كلام في تفسير  (:ابن تيمية)بل يقول  ،التأويلفعل يتجاوزه ب

وفي ، جدًاسألة بعيدة ارع، المللش اليس مرادً  نما يقولهإهو يعلم النص الشرعي 
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 أن
ً

 مارسة التأويلية أن المعلى هذا،  ماط تدل فعلا
 
بوصلة ، ا تفتقد البوصلةلم

 
 
 ت

 
 ط
 
  يظللهينبغي أن  الزمة هنا التقصيدراد ب م  ل

 
أن يكون ليس له  ،رادتطلب الم

المسألة أنه يتطلب مقصود الشارع ق ب  س  عتقد م  م   هوى، ليس له ليس له ،غرض

ثلة والشواهد ، والمإلى مقصود الشارع ضاءفا في الاطلاع وال بالتعبير عنه راغبً 

 - متعددة وكثيرة
ً

 -ا يأتي أحد المتكلمين  ويقول لك لم -مثلا
ً

تبارك -يقول الله  :-مثلا

ا﴿ :-وتعالى ا صَفًّ سبب نوع من ي   [، هذا22]الفجر: ﴾وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّ

 هوتعلق المسألة هذ -تبارك وتعالى-ليه إفي نسبة صفة المجيء نواع الشكال أ

وَجَاءَ ﴿ :كيف يقول  أنهفعنده مشكلة  ...رادتهإو  ،وقدرته -ارك وتعالىتب-بفعله 

شهير  كتاب  في  تخيل وهذاصعب نتأولها،  ﴾وَالْمَلَكُ  ﴿: يقول لك ثم ﴾رَبُّكَ 

في ملك  .."اه أحد الملائكةفي طفولته رب   -صلى الله عليه وسلم-لعل النبي " :يقول 

تبارك -وكان هو المقصود بقوله ، وهو صغير  -له وسلمآصلى الله عليه و -ى النبي رب  

ا﴿: -وتعالى ا صَفًّ أترى ذلك الملك الذي رباك سيجيء  ﴾وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّ

اد المتكلم ولا ر ل من يقول هذا الكلام يستحضر أنه قاعد يتطلب ميوم القيامة، ه

  هتبار اعب وبالتالي سنتعامل مع هذا النص ،وكذا ..قب  س  في معتقد م  
ً
 ا نحتاجمعوق

مثيلات والتطبيقات كثير من التو  أن نقفز عليه ونتجاوزه ونرى ما هو الحل،

 الموجودة في هذا الطار.

ه إليها   :مام )الشاطبي( كذلكال  من التنبيهات التي نب 
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رحمه الله -المام )الشاطبي(  ،العلماء زللخذ بتحذيره من ال  :السابعالمر  *

 ،راء شاذةأ ،راء فيها إشكالأعلى  ةشتملم   أنها المدونة الفقهية أن تعالى مستحذر  

 أ
 
اقف خطأراء ت اقف زلل ،عبر عن مو كما يحرم على  ه:كر وينبذفي   يعرف هذا ،مو

 ين منطقة الشكال  فيها?أمنطقة تتبع الرخص  ،النسان أنه يتتبع الرخص

  احةببال  ة عن المفتي يجعل ذلك القول باحالنسان لحكم ال مصادفة هل 
ً
أ خط

 ز شاذا 
ً

مشكلته ليس في الوقوف على تلك  ،لا ?تابع العالم فيه لا يجوز أن ي  للا

هادية تجاراء أوهي كلها  باحةم   رخصالمقولات الفقهية  قد يتتبع النسان عشر 

 خلاف لىعباحة حكام ال الملاحقة ل  ههذ :مشكلته يقول  بي(شاطلكن )ال ،مقبولة

 أ-أن ة هنا المنطق ى،الهو  النسان من داعية خراجإمقصود الشارع في 
ً
 -احيان

 نسان في المدونة الفقهية رأيً يجد ال
ً
ا،ا شاذ

ً
لا يجوز أنه يتابع فيه  ارأيً  ا، رأيًا خاطئ

رحمة الله تبارك  هعلي-التي ذكرها المام  ميلةومع ذلك من التنبيهات الج ،العالم

  -ىوتعال
 
الفقهي يقول  نتزاوالا ،العقلي نتزاوالا ،النفس ي نتزاعبر عن الاوهي ت

 تين:ساسيأ تينحامي عن قضيويراعي النسان ي   أن أنه لابد :لك

 رعاقضية الشنا عند-

اقعالذي يحمي المسلم على عدم م  الحق عندنا مقام الحق وحق  في  تابعة عالم و

في عرضه بيح لنا الاستطالة لكن ترى عندنا حق هذا العالم الذي لا ي   ،خطأ

 .الثنائية هفعنده هذ هخطأنان إحتى و الكلام ب
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افقات(  هوفي كتاب ا فيما يتعلق ا كثيرً ذكر كلامً  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-)المو

كيف يستطيع العالم أن يتعرف و  ،ة العالمزلمعياري ل إطار ووضع  ،بزلل العلماء

-ا يبيً ا تقر العالم? وكيف غير الجتهد العالم يستطيع أن يضع له معيارً  زلةعلى 

 ميلة.بحاث الجوغير ذلك من ال  ..ة العالمزلدرك من خلاله ي   -قلعلى ال

نه صعب جدًا أن يركب أو  ة،فقهيال ةوهي تؤكد مبدأ الحافظ :مر الثامنال *

تقرير المام  التمييع والتساهل الفقهيمشروع  مرير المام )الشاطبي( من أجل ت

ه من كغير –شاطبي( من القائلين المام )ال لقاعدة سد الذريعة، )الشاطبي(

 اعتبار سد ذريعة دمن م السلا  من فقهاء فقيهلا يخلو  -السلام فقهاء
ً

من  ليلا

 من أوسعوالمالكية هم  ،مالكي امذهبيً ي( طبمام )الشادلة الشرعية وال ال 

افقات( في  دلل، ذريعةال سدتطبيق مبدأ المذاهب في  كد أ صول مطولةففي )المو

 :يقول  ،في الشريعة يصل قطعأمشروع وهو ع مطلوب ئاذر فيها أن سد ال

 على والشريعة "
 
 الاحتياط وال مبنية

ً
ا خذ بالحزم والتحرز مما عس ى أن يكون طريق

فليس العمل عليه  فصيل،ا على الجملة والتا كان هذا معلومً إذف، إلى مفسدة  

فصول عبر  هذه النصرة الكبيرة أصولها"من  صل  أالشريعة بل هو في ببدعة 

افقات( هل يتأتى من لة في )المو حالة من حالات  خلقيريد أن ي عينإنسان ممطو 

على  ر  م  غاية الصعوبة، ولذا في  المسألةل الفقهي هالتسا ، منمن الميوعة ،المرونة

: "كالمستجير من لما قال السكران( براهيم)إكلام الشيخ  هذه العناصر واستحضر 

 الرمضاء بالنار"
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من التنظيرات بي(، الشاط)موقع المستحبات من فقه المام  :يقول  :عمر التاسال *

شائعة في وحتى ما هي  -بعض حتى طلبة العلمو -كثير من الناس عند غير الشائعة 

افقات( طبالمام )الشا يؤصل لهاالكتابات الفقهية نظرية  وقف في مي( في )المو

إذا كان المر  أن -قلعلى ال-من الناس  عن كثير في عرف شائع  ات،المستحب

نظر لنظرية ي   طبي(الشا) ،عليه مؤاخذة تبيتر جائز  لا لكلية ا فتركه بامستحبً 

 بير.عبر هذا التعلمستحبات هي واجبة بالكل ي  من اجملة ودائرة  كمعينة أنه عند

لكن أنه يسترسل  ،والعشرة لا ش يء فيه ..والثلاثة ،والمرتين ،أن تركها المرة:بمعنى 

ي لها! لا، هذه مشكلة عندالنسان في 
 
ل
 
المام عند  ،المام )الشاطبي(الترك الك

 )الشاطبي( وبعض ال 
 
  ئمة الترك الك
 
صلي النسان الوتر ي   أن لا  ،ي لصلاة الوترل

 م  
ً
صلى الله عليه -محافظة النبي و  ،وسنة مؤكدة ،رف من فضائلهاا مع ما ع  طلق

 دبعضهم ير  إنو  ،معينةة تسبب إشكاليعندهم يرون أن هذه  ..عليها -وسلم

 ي   بي(الشاط)و ومروءته، ديانتهعن في ويط ،شهادته
 
  ن

 
 :يقول لك ه،ر الفكرة هذظ

فنؤكد أن النسان إذا بدأ يدخل  "مور مستحبة أو سنة بالجزء واجبة بالكلأفي "

صعب جدًا أن تقتنع أنه  ،ط التفقهانمأات بهذا النمط من بفي منطقة المستح

 .ل الفقهيهاسنواع التأيدعو إلى نوع من 

افقة عمل المفتي   :مر العاشرال * نبه ي  ا التأكيدات دائمً لعلمه، من لزوم مو

افق بين ممارستك العملية وما تة ضرورة أن يكون ثم   :المفتيين إليها ي به فتتو

: من اللفتات الجميلة بل حتى، مباحث جميلة جدًا في هذه القضيةوعقد ، الناس
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هل ه الذي لم يطابق قوله فعل فتيهذا المالمستفتي مع حكم  ما :ورد سؤال يقول أ

 م لا?أفي باب التكليف  ليدهيصح تق

اقع يقول  ،لزام المفتيإ -طبعًا–ورد أ أن قد يقع المفتي  -حيانفي بعض ال -لكن الو

ز تجة، دعنا نطبم :لما قلت -طبعًا–لا يعمل بعلمه  ة أنهفي مطب –لن  ؛العبارة و 

 أ
ً
 نفترض دعنا لكن  ،ليس محل إشكالفالف لمقتض ى شرعي خقد ي   -احيان

ً
جدلا

 محظورة ةحرمالالمور من  ت? إذا كانالتي وقعت طبيعة الخالفةأنه مارسه، ما 

 ...خذ على الفاسقحرم ال ي  وبالتالي  ،هذا فاسق سيكون المفتي

 ها في بديعة جدًا ذكر  ةالتقاطه نفسي، هناك الجميلة لتقطاتمن الا لكن

لن بعلم المفتي.."؛ يأخذ  يلزم المستفتي أن" :-عينفي مقام م  - قالافقات( )المو 

 : يقول  ،الدليل الشرعيبنة الس  و كتاب اليكون مؤسس على  أن علمه المفترض

 لكن س  "
 
علمه" خالف عمله ي   تتأبى أن يقبل الناس من رجل   -عز وجل-ة الله ن

المفروض أن يأخذ بما يقوله  نسانالأن المقتض ي  ? يقول:البعد النفس ي لاحظت

رادة لكن مقتض ى ال  ،ليه من ناحية إرادة الله الشرعيةإ نظرتهذا إذا النسان 

نهم يأنفون من إخالف عمله علمه فإنسان ي   إذا لاحظوا أنالناس الكونية 

لكن  ،الول ه بيالتن علىيختصر  أنه و الملحظ الجميل أنه كان كاف   ،متابعته

لا تتضجروا من  :ريد تنبيه المفتين إليهاي ي  توالجميلة والالبديعة  ةتقاطلال

 .س عنكم إذا لم تلتزموا بمقولاتكمانفضاض النا
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من التجاوز في الحافظة  قدر  هيفملحظ  وهو  -هذكرت- :الحادي عشرالمر *

 ئهاالتي ما تخط أحد الملاحظات ة،المالكيمن فقه  هو التقيد بالمشهور : الفقهية

افقات(  ،فتاوى المام )الشاطبي(نسان ويقرأ ال العين وهو يقرأ لما تقرأ )المو

 جيت (الاعتصام)و
 
 دعنا ى لك )الشاطبي(ل

 
 رألما تق بير، لكنلكم االعال ظر المن :ل و قن

صارى  فتاواه
 
ضئل نفسه يقول: ق  ر عبد الفقيالهذا و  ،مقلد أنا المر  تجد أنه ي 

ـ مام قراءة لأ حنن  ،هبعن مشهور المذ لشاطبي( لا يتيح لنفسه الخروج)ا

نأخذ الن  دعنا هي،الفق للتساهلناضل نه ي  أتهامه با اتتغي (لشاطبي)ا

وإذا جاء له  في مجال الفتيا،)الشاطبي( يرى في نفسه أنه هو مقلد   )الشاطبي(،

ر  ،ولا يخرج عن مشهور المذهب ،لمشهور المذهبناقل مستفتي فهو مجرد   
 
ظ
 
ن وي 

غيرها شأن الجتهدين قوال الضعيفة و راعاة الم  " يقول:، يقول لاحظ ما  هذا...

راعاة من الفقهاء  ر  دليل الخالف حسب ماإذ م  س 
 
المغاربة  ناشيوخلنا بعض  ه  ف

ال قو أفحسبنا فهم  لينا معشر المقلدينإه ليس مراعاة الدليل أو عدم مراعات

 "لا لنا ولا علينا ا برأسوليتنا ننجو مع ذلك رأسً فتوى بالمشهور منها الالعلماء و 

ل الرجل هذا م  ح  ي   إطارها،  ثمالحالة التي يضع المام )الشاطبي( نفسه في تخيل 

 –يعني  ...وكثير كثير ،العجيبة والغريبة الميوعةعبء 
ً

ذاك في فتوى عملية  -مثلا

 ،ليهإخصوص المسألة استند  في هذا ما ظهر لي فيها من غير نص" :يقول ر، تنظي

 من الناس.."جمعنها  سألني الجواب فيها وقد ولذلك توقفت عن
 
 هورد عليأ اعة

الخارجين عن  قدًانا-في مذهب مالك، وقال فيه  امر منصوصً أمسألة ما وجد فيها 

على بعض ]..[ ص في ذلك خيتر  من أن ةسألالمنما يبقى في إو " :-مشهور المذهب
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نما يكون في إل و مالك والعمفي مذهب المام عتمد المخلاف هي التأويلات التي 

بهذا  تلزمفهو م .."كم في غير هذاشهور كما تقرر لالمالمسائل الخلافية على ما هو 

 .الطار 

من  فكثير فتاويه تستقرئ لما الفتاوى )الشاطبي( العملية  :الثاني عشرالمر *

  بي(الشاط)المام  ل يو ذيرتضيها من يريد التعلق ب ناختياراته في مقام الفتاوى ل

 
ً

قبلداوم على تركمن صلاة الجماعة " :يقول مثلا
 
جرح فلا ت لن في  ؛شهادته ها ي 

 ها ترك
 
 من -صلى الله عليه وسلم-وقد توعد الرسول  ،ظهار شعائر الدينل  مضادة

 .."أن يحلق عليهم بيوتهم م  داوم على ترك الجماعة فه  

اقع فهو لذف بقاعال فأنه يختلف بحسب أسر شف الك" فتوى ثانية: وي ي الو

فالحكم الشرعي  ،وغير قبيح في البلاد المغربية ،ةشرقيفي البلاد الم المروءات قبيح

هل أوعند  ،العدالة قادحًا في شرق هل المأعند  يكون ف ذلك باختلاف ختلفي

 غير قادح..".المغرب 

- 
ً

  شهوداجتمع ال قدف" :يقول  -مثلا
ً
  ا على معنىً إذ

 
 ل  شهود بما ع  المفر واحد وهو ك

 م 

فيه أحد بدعوى جهالة فيجب قتله حتى  ذر عبحيث لا ي   ،بالضرورة ةمل امن دين 

 .." عدنا لموضوع الحد..الله منه العباد والبلاد ريحي

شياء كثيرة جدًا أو  ..المتصوفة ، وشطحاتوالموسيقى ،قضية الغناءل هوكثيرة نقد

 ليه نوع منإنسب فقيه يمكن أن ي  أن مثل هذا الصعب جدًا أن يقتنع النسان 

  هيالفق التساهلنواع أ
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مسها النسان يتلمن القضايا التي   ،هو التنبيه على مستوى الورعو  من القضايا

لن  -انضباط فقهيالفقهية تدل على  هخياراتغير أن -المام )الشاطبي(  فتاوى في 

 تجد الميوعة الفقهية 
 
 -أن : لن تجد أن في كل مسألة يقول لك ،دعاةالم

ً
 -مثلا

 –اختلفوا في الموسيقى  ،جماعة الي لا تصل، جماعةالاختلف في صلاة 
ً

 ، -مثلا

 بالتشدد، أبلغ من ذلكمن يتعلق  عندتتسم  هتجد أنه عنده خيارات فقي ،لا

 ،كذا مقتض ى الورعلكن  ،الفتوى كذا إلى أن تينلمستفايدعو في بعض المناسبات 

 التساهلإلى رع صعب جدًا أن تقتنع أنه يدعو مقتضيات الو على ي ينبه ذال

 ي.لفقها

 -يقول 
ً

ما أمن جهة الفقه و ه المسألة هذا ما ظهر لي في هذ: "في أحد فتاويه -مثلا

أنك  لكن في الورعالذي ظهر لي من جهة الفقه هذه  .."طريق الورع فترك الجميع

بمسألة زيادة " :يقول  تترك الجميع،
 
ت ر 
 
 وأخذتموها لما وقعت  الم

ً
ما  فليس رد   مدة

نتم أولى من أليكم و إ لكن النظر في ذلك راجع   ،حكم فيها عليكمما ي  خذتم منها مأ

رتبرجل كان عنده  .."لعرضه ودينهاستبرأ  ا المرتب لم في زيادةال ةمسأل" ،عينم   م 

مقتنع أن  ،"ذتم منها مما يحكم فيها عليكمأخ مدة فليس رد ما وأخذتموهاوقعت 

هذا  كم"ليإ لنظر في ذلك راجع  لكن ا"جرى  ا ملا تتحملون جريرة قع خطأ و إذا 

 ي   ،لا ،مقام الورعليست المسألة ، لتفقهاقتض ى م
 
نتم أولى أو "قابل حفز الطرف الم

 ة.ركب مركب الورع في مثل هذه القضيت كفضل أنال  ه ودينه"لعرض ستبرأمن ا
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على  ت فيهي حرصذخطر والكبر وال وهو الوهم ال ،هذه ما يتعلق بالوهم الول   

الله  ةرحمعليه –العلمية  طبي( والسيرةالشا) لإماملالعملية سيرة لى التنبيه عال

-جعل من مشروع )الشاطبي( على أن من الصعب جدًا أن ي  ة ؤكدالم -تبارك وتعالى

 ي.الفقه والتمييعتساهل للاة أد -عليه رحمة الله تبارك وتعالى

 ذكرنا أن )ال ،الجزئيات وقيمة بي(طاالش) :الثانية *الشكالية
 
 افقهً  م  د  شاطبي( ق

 أا يفتح الباب مقاصديً 
 
هدر من خلاله وي   ،برى مام التعلق بالمقاصد الكلية الك

 زئية.التفاصيل الج

ا أني هذه المسألة مثل هذا التصوير? صور خياراته فهل )الشاطبي( يمكن أن ي  

همية مقام في غاية ال المام )الشاطبي(  دنيات عزئمقام الج أزعم لا، وأن

-يقول الشرفي( عبدالجيد عبارة لـ)نا نوضح الكلام من خلال دعو ، طورةالخو 

 
ً
المرض ي  قضرورة التخلص من التعل" :يقول  -ا عن تطوير الجال الاجتهاديمتحدث

المثلى  المكانةيلاء مقاصد الشريعة إو  ،ة النصوص ولا سيما النص القرآنيرفيبح

  
  في سن 

 
تعلق عندنا  .."جتمع الحديثلائم حاجات الالتشريعات الوضعية التي ت

 ..!مرض ي بالنصوص

ومتعددة لكن كثيرة  هوعبارات -رحمة الله تبارك وتعالىعليه –ي( طبيقول )الشا

 جزء من مشروع سأسوق 
ً

رحمة  عليه- طبي(الشا)حتى يدرك النسان أنه أصلا

ل في بناء منظومة المقاصدية إنما تتأسس على الاحتفاء بتفاصي -الله تبارك وتعالى

 خذ بالجزئيأكما أن من " :-رحمة الله هعلي-الحكام الشرعية والجزئيات يقول 
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لابد  ،لا  .."ا عن جزئهخذ بالكل معرضً أفكذلك من  ئ،فمخط ها عن كليمعرضً 

افقة بين المقاصد أنوع من أن توجد  ولا تهدر  ،لا تهدر هذا  والكليات،نواع المو

 ف: "يقول ، هذا
 
لن هو جزء من  .."؛الكليإقامة ي عتبرة فم الجزئيات مقصودة

 أن ا
ً

ك دراإيعني  ،تزئياالكليات مبني على الجو تناء المقاصد بنظريته أصلا

تصور عند المام ينه لا أو جزئيات ال استغراقمسارها الثاني عن طريق الكليات 

هو يرى أن  ،اتزئيهدر الج الكلي من خلالالمر  ن يقيم النسانأ)الشاطبي( ب

مقصود  يتحققلن بالالتزام بها  ؛الالتزام بهايجب كام الشرعية تفاصيل الح

 -رع  االش
ً

التي هو ضرورة الالتزام بتفاصيل الحكام - من مؤكدات هذا المعنى -مثلا

 ج  و  ية، مقاصد افتي فتينظرة )الشاطبي( لمن ي   -يةالشرع
 
من الفقهاء في وقت  د

وفتياهم بمقتض ى  ،قاصدالمقتض ى بم وى وقبل )الشاطبي( يفتون فتا بي(الشاط)

 فيوساق هذا   زلة،ا للحكم التفصيلي المتعلق بتلك المسألة والنادرً هالمقاصد 

كابر أ عن بعض حكى الغزاليما " :يقول  -الله تبارك وتعالىرحمة عليه - هكتب

مير أ  .."ع في نهار رمضانعن الوقا هأنه دخل على بعض السلاطين فسأل العلماء

صيام شهرين عليك  نهار رمضان، "فقال:الجماع في حكم عن يسأل  ذو جاه

اقع ما  .."متتابعين م يجد صيام إن لف ،هله في نهار رمضان? عتق رقبةأحكم من و

ا، ن لم يجد إف ،عينتابمت ينشهر 
ً
فالمفترض أن هذا المفتي إطعام ستين مسكين

در القا :فلما خرج راجعه بعض الفقهاء وقال له :يقول ب)فإن( "فتي السلطان ي  

وظيفة المعسرين  وهذا الصوم، والصوم عدل به إلى ق الرقبة كيف ي  اعتإعلى 

عتاق رقبة إعليك  لو قلت له :قال لهمغير محصورين، الملك يملك عبيدًا 
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ويزجره صوم  ،قبةعتاق الر إيدًا مرارًا فلن يزجره بعتق عأو  ،لاستحقر ذلك

منة هدر ضلكن مت ةمقاصدية، ظاهرها أنها مقاصديفتوى .." شهرين متتابعين

 قال )الشاطبي( م  ق، النص المتعلالتفصيلي، الحكم الشرعي 
ً
فهذا المعنى " :اعلق

هذا الفقيه المفتي مناسب، "؛لن عاها ار ذي ال يعنى المقاصدالم سب.." يعنيمنا

 ،صياماله زجر ه العتاق وير جز والملك لا ي، قصود الشرعي منها الزجر الم ةالكفار 

  اوهذه الفتي
 
:وقا، بالتخيير  ئل  قا :لن العلماء بين قائلين ؛باطلة  ،بالترتيب ئل 

الفقهاء   .."الصيام بالنسبة للغني لا قائل بهتقديم ف الصيام،قدم العتق على في  

العتق قول بالترتيب يجب أن يقال له الفعلى  ،مرتبه ر أو مختلفين هل هو مخي

،
ً

، فيقول لك: الخيارات لهنك لا تبين أظلم له فيه وعلى القول بالتخيير  أولا

 ههذ،لا  ،يستدرك الكلام لكن، المعنى الباعث بي(الشاط" يلاحظ )فتوى باطلة"ال

  ...لنه كذا ؛باطلة افتي

بن عبد الرحمن ) )يحيى بن يحيى( في حق عنالقصة المشهورة نقل ح منها ضو أو 

بن ى يحي)فقال  وكفارته، عن توبة فسأل الفقهاءوقع بش يء من هذا  حين (الحكم

ما لك  (:يحيىلـ)قالوا  قصة،ال نفس "كفر ذلك صيام شهرين متتابعيني  يحيى(: "

 :قال لهم صيام،طعام والوال  تقخير بين الععن ما لك من أنه م   نالم تفتي بمذهب

لكن حملته على  ة،ويعتق رقب كل يوم   أن يطأ سهل عليهلو فتحنا له هذا الباب 

 "عودي لئلاالمور  صعبأ

 طبي( م  قال )الشا
ً
وكان كلامه على  -رحمه الله-عن يحيى  هذا ح  ص   نإف" :اعلق

 
ً
القصد الن أنه لا يتصور ممن يعترض هذا .." فجماعا للإ ظاهره كان مخالف
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في قضية  ولهيذعلق بتت أنه تستطيعقررات الاعتراض على مثل هذه الم

 ،لتفصيليةفاصيل الحكام الجزئية ابت لاحظ حجم الالتزام العملي ة،المقاصدي

 ترى المقصود الشارع  -والله- :ما قال لك
ً

بالتالي ينبغي أن  ،بالكفارةالزجر فعلا

عية ظاهر ر الش ، والنصوصنعقد على هذام   جماعال  ،لا :يقول لك ..كذاب فتىي  

 ا.دلالة في هذال

 ولا ي  
 
شكل، قاصدية القضية مدقق النسان النظر في ي   اشكل لم هذا النسان لا ي 

ة،وفي  ،خرةآمدار ش يء اسمه  فهناك -عز وجل-في شرع الله  ساهلن سيتإذا كا
 
 جن

بني من  زلة من أجل   -عز وجل-حرر دين الله لماذا يحتاج النسان أن ي   ..وفي عقاب

 يعني طريقة  ،الحكم الشرعي له يوضح ،عين? يبين لهدم م  آ
ً

ابن )وجزء أصلا

أن جريرة الذنب يتوب توبة : ه عليهانب  ي -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- (تيمية

 ...وعس ى ،وعس ى أن يغفر له ..ويفعل ،عظيمة

 :-)الشاطبي(ة وهام الخطاب الحداثي تناول ظاهر من أ- *الشكالية الثالثة:

يمكن أن  )الشاطبي(وهم مقاصدية   ،موقع المصالح الدنيويةو )الشاطبي(  يه

 
 
 و  ت

 
-، الدنيوية بجرعة الكبيرةبالمصالح ف في سياق شحن الخطاب الشرعي ظ

–أوهمت بذلك لعلها عبارة  -من باب تحسين الظن– منشأ هذا الوهم -طبعًا

الشريعة " :عبارة قال فيها بي(لشاطـ)الكن ل -بالرغم أن القصة مختلفة عن هذا

 
 
لقراءات زء من افواضح أن ج ،جزء من النظرية .."لمصالح العباد موضوعة

هؤلاء أنه يقصد إلى لاحتملت ( الشاطبي)د نظرية المقاصدية عنلالسطحية 
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المصالح أن  عين الفقيه علىفي حين  ،المصلحة الدنيوية مباشرة قصة همذهانأ

 ا أن كلمةالمشكلة فيمن يقرأ هذه العبارة متوهمً  ،خرة والدنياال الصيلة 

 ة.لمصالح الدنيويا :المام لم يقل ،يعني دنيوية "مصالح"

 -)الشاطبي(المام وواضحة من كلام  وهي بدهيةهذه  حتى توضيح المسألة-يقول 

ستدفعة :يقول 
 
  " المصالح الجتلبة شرعًا والمفاسد الم

 
يث تقام عتبر من حإنما ت

، واء النفوس في جلب المصالح العاديةأهلا من حيث  ،خرةالحياة الدنيا للحياة ال 

 .نظرية المصلحة هعند ةالقضية واضح ودرء المفاسد العادية.."

ا على بلا مواربة واعتباره الديني مقدمً " :-عليه رحمة الله تبارك وتعالى-ويقول 

 .."وغيره في نظر الشرع ..الاعتبار النفس ي

 ..النفس والمال في جانبههمل شياء ولذلك ي  عظم ال أوجدنا الدين " :يقول 

ام ا يتكلم المفلم   يقف على رأس القائمة، ترتيب الضروريات الدينفي  ا"وغيرهم

العبارة  لمصالح العباد، ويفرح بهذه ة)الشاطبي( أن الشريعة موضوع

  ينالمقاصدي
 
ا نستطيع استثمار هذا ننأويتوهمون منها  ،يعين الحكام الشرعيةمالم

  ،لا :قول لهمأ لشحن الخطاب الشرعي بالمصالح الدنيوية، أنا ةر ابالع

رفهم في ع   "المصالح"دركين أن كلمة ئمة السلام م  أوغيره من  ي(..الشاطب)

مشتملة على المصالح المصالح الدنيوية ومن باب أولى تكون لة على تمشم

 الخروية؛ لنها 
 
 .صالةبال  هي مقصودة
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على  صوليةية ال )الشاطبي( وحالة القطيعة الفقه إشكالية :الخيرةالشكالية *

ثل حالة مي   -رحمة اللهعليه –)الشاطبي( عبرون أن كما ي   الموروث السابق،

الحديثة  فلسفيةهو أحد الفروع الإبستمولوجية، البستمولوجيا قطيعة 

 
 
أنه  ا لهاتوضيحً الشياء? يتعرف النسان على  ، كيفالمعرفةبعنية المهمومة والم

نىً معأن )الشاطبي( استطاع أن يبتكر  حالة من حالات القطيعة المعرفية،يمثل 

ا إليه، ابتنى ب بقسي   ما لجديدً 
ً
: "أنه استطاع أن يقلب -ذكرناه–ناءً، بل بتعبير بتات

 ئدة.ا على الحالة الساردً محدث ثورة ويحدث توي  عالي الفقه سافله.." 

-ي( طبتى به المام )الشاأالنظرية التي  أن سيتضح له تمامًا تابع ما ذكرناهي ي  ذال

ي حالات الانسجام الشديد مع التراث الفقهتمثل حالة من  -عليه رحمة الله

  أن )الشاطبي(و صولي القائم والموجود، والتراث ال 
 
 لم

 
افقات(  م  د  ا ق نظريته في )المو

 
ً
وأن القصة وما فيها لم يكن )الشاطبي(  ،ا على عظماء سبقوهترى قدمها متكئ

 ،طوارأو  ،مشوار طويل هناك ،لا ،وهذا النموذج يةنظر ال نى هذهوحده من ابت

 ،ترتيبيعيد ل للإمام )الشاطبي( لموضوعفض ى باأعين حتى وتدرجات وتاريخ م  

ةوابتكار ،وتنسيق
 
د ج 

 - المسيرة نسبيًا واستمر  ،شياءأوتتكامل  ، و 
ً

عندك  -مثلا

، صحيح ضافاتكتاب )في مقاصد الشريعة( ،فيه إعندك  (طاهر بن عاشور )ال

على النظرية التي أتى بها المام  ضافات حقيقيةإمحدودة لكنها  أنها إضافات

وأن  ،في قصة طويلة ، في مشوار ،-رحمة الله تبارك وتعالى يهعل- )لشاطبي(

 صحيح ي   اطبي(الش)
ً
  مثل حلقة

ً
سلسلة   فهناك ،في سلسلة نظرية المقاصد كبيرة

ا دعاءً إنحن لا نقول هذا الكلام و  -رحمه الله تبارك وتعالى-ليست مبتدئة به 
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 الذي بنيته فيالمشروع  أنبواعي ، بهذه الحقيقة واع   -رحمه الله-)الشاطبي( نفسه 

افقات)المكتاب  في هذا الجهود العلمي على جهود العلماء السابقين  ئرتك أنا أ (و

افقات( أيقول في  ،السالفين  :يقول  – 12الجزء الول صفحة -ول كتاب )المو

ت الكتاب وعرض أيعني إذا قر  .."نكار ن عارضك دون هذا الكتاب عارض ال إف"

مع أنه ش يء ما س   ظان  ال وغر  ، عنك وجه الاختراع فيه والابتكار وعمي " نكار  لك ال 

 ولا  ،لهبمث
 
 عصلية والفر لف في العلوم الشرعية ال أ

 
أو  ،سج على منوالهية ما ن

 
 
  وحسبك من ش بشكله، كلش

  ه.."شريعة ابتداعفي ال ومن كل بدعة   ،سماعه ر 

 بتكر فشر  م   عنىأتيت بم وتوهمت أن ت الكتابأإذا قر  :يقول لكيريد أن 

  وحسبك من ش"
فلا تلتفت إلى عه، شريعة ابتدافي ال ومن كل بدعة   ،سماعه ر 

 بمظ ولا ترو ، دون اختبار  الشكال
 
 مر  أ -بحمد الله-نه إف ،ة الفائدة على غير اعتبارن

 وشد  "خبار يات وال قررته ال  مر  المعاني التي أتيت بها هي أ .."خبار يات وال ررته ال ق

نظار ل ا هركانأوشيد  ،حباريه العلماء ال نورسم معا ،خياراقده السلف ال مع

 
 
 هناك ،الصلة أتيت بمعنى مبتكر جديد منقطعلا تظن أن  ك:يقول ل .."ار ظالن

 رً أملكن في النهاية هو ليس  ،حسب للرجلي  جهد علمي ينبغي أن 
ً
 ة،كليالا با محدث

 في س   ،-عز وجل- يات اللهآفي ه مر يجد النسان صداأهو  ،لا
 
صلى الله -ة النبي ن

  ،في علماء السلام ،مة الصالحال  ألسنة سلففي  ،-عليه وسلم
 
 وفي الم
 
  ن

 
 ين منر  ظ

وعقد النسان حتى صولية النسان المدونة ال تدبر ذا إذا ول ،وغيرهم الصوليين..

 متراث )الشاطبي( المقارنة بين 
ً

افقات( وعق مثلا ينه وبين د المقارنة بفي )المو

 - ،تقاطعات كثيرة جدًا في جملة من المباحث سيجد صوليةالمدونة ال 
ً

من  -مثلا
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 العناوين اللافتة في المدونة ال 
 
خذوا  ةقاصديالمشير لنا مباشرة إلى صولية التي ت

 ناوين:الع

 الفرعية. دلة الشريعةأكدليل من  ،الاستصلاحمبحث -

 .الاستحسان-

 .الذرائعسد -

 لات.المآاعتبارنا -

 .رفع الحرج-

- 
 
 .كلفينمقاصد الم

 .الحكام لتعلي

 س.القيا مباحث-

 لل.سبات العمنا-

 .المعنى الملائم-

 .ؤثر الوصف الم-

صيلة في أوهي مباحث  ،صوليةهذه معاني حاضرة في كل مدونات ال  ..وغيرها

رحمة عليه –صيلة الحضور في كتاب المام )الشاطبي( أبل هي  ،نظرية المقاصد

افق) -تبارك وتعالىالله     ات(المو
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 -وحتى نؤكد في عدة كتب 
ً

 :-مثلا

 (مقاصد الشريعة السلامية وعلاقتها بالدلة الشرعية) (يوبي)الكتاب الشيخ  -

نظرية المقاصد عند المام الشاطبي( )ي هو ذال (حمد الريسوني)أكتاب الشيخ -

 .في المقدمة

 بنظرية علق فيما يت اا عامً رً تنظيت عامة الكتب التي قدم
 
ريخ أقدم بتالمقاصد ت

وبدأ يتطور  ،تحدث في الملف الفلاني كذامن ول أكلم أن توت ،نظرية المقاصد

 ونقلة نوعية على يد فلان.. وكذا ،وكذا فلانعلى يد  شروعالم

 
ً

 با أن  يتحدثون غالبً فمثلا
 
 دايات ت

 
 ش
 
درك عند طبعًا هذا -ل ك أن  -الجميعمعنى م 

 حوال هو الكشف عن المعاني لب ال دوار العلماء في غاأ
 
 تيبالتر  :ةقب  س  الم

  نسيق..والت
 
صول أليه فضل وشرف وضع علم إنسب ا يأتي المام )الشاطبي( ي  لم

بمعنى أنه ابتكر معنىً لا أحد يدركه قبل  صول الفقهألم يضع علم هو  ،الفقه

لكن  ،ويعرفون تفاصيل كثيرة جدًا ،صول الفقهأالصحابة يعرفون  ذلك، لا،

نفس  ،أنه استطاع يضع تلك في قوالب تعليمية (يبالشاط)ي فعله المام ذال

 .القضية

 
 
 قضية السعي من بعض العلماء للكشف عن حكم وع  هي بكرة من البدايات الم

 
  ل

 ل 

 أن الصلاة من ح  عة، الشري
 
 والبيع من ح   ،وكذا ..وكذا ..ها كذام  ك

 
 ..وكذا ..كذا هم  ك

 :شهرها على يدأالولى ومن هذه البدايات  ،الحديث
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في  "المقاصد"كلمة و دخل مصطلح أوائل من أوهو من  (الترمذي)الحكيم -

الحج ) (،الصلاة ومقاصدها)كتاب  هجملة من كتبفي الوسط العلمي وذلك 

 (.العبودية للع) (الشريعة للع) (سرارهأو 

ريدي( لهبو منصور الم)أ-
 
ذ كشف عن مآخ  (خذ الشرائعأم) اسمه كتاب ات

 .الشريعة

 )أ-
 
 بو بكر الق
 
 (.الشريعة سنحا)م صاحب كتاب (ال الشاش يف

 بمناقب السلام(. علامال ) (العامري )-

 (.حكام الشريعةأ الذريعة إلى)راغب الصفهاني( )-

 (.السلام سنمحا) (البخاري محمد بن عبد الرحمن )-

ري(ب  ال)-  .السلامفي محاسن كتاب له  ه 

 .كذلكقلاني( البا)-

  -طبعًا– حصل ،صوليالمؤلفين في الجال ال من  هغير و 
 
قلة كبيرة جدًا على يد ن

وضع  ،مثل نقلة كبيرةهو ي   ني(الجوي)مام الحرمين ، إبعد هذه الطبقةالمام 

 :مثل تقسيمات شهيرةوهو صاحب ، الطار  جملة من المصطلحات المهمة في هذا

 .وغيرها ..تكميلاتالو  ، والتحسينات،والحاجيات ،الضروريات

له   ،التلميذ (مد الغزالياو ح)أب ثم أتاك من حصل منه تطوير لنظرية المقاصد

 أصولي و أوله جهد سعيه،
ً

السلام لو باقرة راد النسان أن يتكلم عن عألو   صلا
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عارف المكانت  كبر شخصيتين مؤثرتين في المشهد العلميأشخصيتين  عندنا

 :تغيرتشرعية قبلهم ش يء وبعدهم ال

 تاريخيًا)أبو حامد الغزالي(  خصيةش -
ً

مثل مفصلا خطيرا في تاريخ العلوم  ي 

  تختلف الجالات كانالعلوم الشرعية في م   ،الشرعية
ً
 فا شيئ

ً
 .اصارت شيئ

تاريخي مجهود  لصمفعتبر ي   -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-)ابن تيمية( مام وال -

 .كبير جدًا

 ر.طافي هذا ال  ةتعددوم ةكثير  عنده كتبفـ)أبو حامد الغزالي( 

وعنده  ه،بالقضية هذ ءله احتفابن عبد السلام(  العز )من الشخصيات هو 

 اختصار  (القواعد الصغرى )وعنده  (قواعد الحكام)اسم الكتاب قواعد 

كتابات  (المقاصد) اختصار (الفوائد)الكتب  عدة هعندو  (قواعد الحكامـ)ل

 بن عبد السلام(. العز )متعددة 

عليه – (القرافي)المام  (القرافي)عندنا (، يلاز الغب )النجي هتلميذو  (وينيالج) 

 ،حصل تطورات كذلك في مشروع المقاصدية ثم -رحمة الله تبارك وتعالى

 وغيره من ..(الفروق) هكتاب ، ومن يقرأريةبقشخصية ععبقري،  (القرافيو)

د علماء يحسنون لما يفرز الحالة التراثية سيجالنسان يدرك  مؤلفاته وكتبه

وعندك جملة من العلماء  ،والعلوم ،والمعارف ،والتوثيق ،والنقل ،الحفظ

 
ً
 إ يقدمون معرفة

ً
  ضافية

ً
 بتكر في ش يء م (القرافي)فمن ضمن هؤلاء المام  جديدة

 .وجديد يقدمونه
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 ،قاصد نقلة نوعية كبيرةالممن الشخصيات كذلك التي انتقلت فيها قضية 

 ي كان فيه المامذا في العصر التقريبً  نقع بل ،اب كثيرً ليه ترى نقتر إبوصولنا و 

 -رحمه الله تبارك وتعالىعليه – (ابن تيمية)العملاق الكبير البحر )الشاطبي(، 

 ،عنده مجهودات (ابن القيم)كذلك  -عليه رحمه الله تبارك وتعالى- (ابن القيمو)

في رسالة و ،كتبو عدة مؤلفات  له (ابن تيمية، )وبالمناسبة في رسالة علمية

والمام )ابن ـ)يوسف بدوي( ل (المام ابن تيمية مقاصد الشريعة عند)علمية 

 –بث جملة من المعاني، )ابن القيم( و القيم( كذلك في رسالة علمية ، 
ً

 -مثلا

له في مسائل الحكمة والقضاء والقدر  والتعليل،  عندك في )شفاء العليل(

علة  ةتملشب مكتعلام الموقعين(في عدة (، )إالسعادة)مفتاح دار كتاب وعندك 

ثم يصل النسان بهذه  ه،هذ المسألةعلمية جمعت هذه المعاني، وفي رسالة 

كتاب أ بل لما تقر  ي،المقاصد همشروعو  بي(الشاط)اللحظة إلى لحظة المام 

المام )الشاطبي( وأن  الباحث أن يبرهن حاول  (عند ابن تيمية شريعةمقاصد ال)

وأن  تين،اثر  أنه تأثر بالتإلا لس دنسلامي في ال ال  لرض، في المغربا مغربكان في 

حاول  خي،يالمش راطخذ المعرفة والعلم من ال أأحد شيوخ المام )الشاطبي( 

التيمية داخل المدونة  كثير من المضامين تتسرب ، وأنبكة وصلد شجيو 

 حياأ–صرح ي   لم نإو  ،عينة وعباراتتباسات م  قاالشاطبية، وأتى ب
ً
بالاسم لكن  -ان

بين المشرق  صل معرفيأو و  سلةفي السل وصل معرفي  سواءً  هتدل على أن في

 ب.والمغر 



 

158 
 

 دورة: إشكالية التوظيف الحداثي لنظرية المقاصد 

الموجود كلام للتأكيد على حالة الوصل المعرفي الهذا كله -من الدعاوى الغريبة 

 ةفتلا لا-من القضايا لكن  -الموجودة قبلهوالحالة العلمية بين المام )الشاطبي( 

وبين  بي(الشاط)ي بين رفثية الشديد على الفصل المعاالة الحدالح صحر  -لنظرل

ي يقرأ تراث المام ذاللافت النظر ال -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-)الشافعي( 

يدرك قيمة وحضور المام )الشافعي(  -الله تبارك وتعالى رحمة عليه– بي(الشاط)

رحمة الله عليه –ي( طباتراث المام )الشداخل  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-

 .-تبارك وتعالى

- 
ً

  -مثلا
 
 .."ا فيهان كان مجتهدً إف" :قال هذا السياق في ذكر من العبارات التي ممكن ت

افقات( نصول الفقأيعني في علم  صول أ لمعمجتهد في كان  إذاه يتحدث في )المو

لا صول فوالشافعي في علم ال  ،في علم الحديث مالك كما كان" ما الذي ينبني?

المام )الشافعي( فيما يتعلق ي( إلى طبينظرة المام )الشا لاحظ  .."إشكال

هل يتصور ممن بينه وبين )الشاطبي( قطيعة معرفية أو  ،صول الفقهأ ،صول بال 

عليه –عبر عن )الشافعي( )الشافعي( أنه ي   متمردة على التراث ةحال مثليأنه 

 هم فياإذا ما كنت و  ..د في العربيةمجته: الظاهر  ?صوليأمجتهد نه أب -الله هرحم

 السياق.

ن م المام )الشاطبي( وبين بين -طبعًا– يالمعرف لوصال حالةالمؤكدات على من 

ي كتابات ر ا طلبة العلم في زمانه إلى ضرورة تحئمة يقول ناصحً قبله من ال 

 
 
كتب  ى أن يتحر  " :يقول  ا،د السلف وغيرهلع لضفتقدمين وبيان العلماء الم

 أ قدمين منالمت
 
 صلأتأخرين و من المقعد به من غيرهم أنهم إراد فهل العلم الم
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ى التجربة مبنية عل المعرفة الذي أنبه عليه هيهذا " ..ذلك التجربة والخبر

 ممن بعدهم.حسن أالمتقدمين و السلف  والخبر، أن علوم

 هو مبحثو  ،الشافعي( في وجه محاولات التصفيةا عن )دفاعً  :ت عنوانوضع 

 ين:يتضمحاولة البرهنة على ق ، وهوالكتابفي ود وجمل مطو 

وأن ما  (ـيطبالشا)على المام )الشافعي( هو موجود عند مونه قينعلى أن ما  -

قضية المقاصدية  نأو (، الشافعي)ون )الشاطبي( به موجود عند المام متدحي

اعي و و  (يعالشاف) ي تراثرة فذوغيرها من الملاحظات ترى هي حا ..ومراعاة المصالح

ويجد المعالجين لنظرية )الشافعي( معالجة ، المام )الشافعي(قضية بهذه ال

 وأن )الشافعي( لا يستحق حالة الح ،طولة لهذه القضيةم  
 
 ،التي تمارس عليه ط

من المام  هو أجل  ،سلامي والوعي الشرعي مام عظيم جليل في الوعي ال إبل هو 

العبارة فيها ما إن كان و - ،برمثل ما ع   -عالىرحمة الله تبارك وتعليه –ي( طب)الشا

ل عن المفاضلة بين ئوس  لما قال )الدارقطني( لكن العبارة مشهورة  -فيها

لما  يشافعاللولا   ء"،مسلم ولا جا راحلولا البخاري لما " :قال (مسلم) و (البخاري )

مثل ي  ن كان هذا إو  سعيال علىكنت حريص  -طبعًا- راح الشاطبي ولا جاء،

  استطرادًا ليس
ً

هذا لكن  قضية المقاصديةله بلا علاقة  ،مقصود بالبحث أصلا

ع أمتشاهدت محاضرة جميلة وهي من  وما أخفيكم  (الشافعي)دفاع عن 

 )مشاري الشثري(لصديق ا خلال السنة الفاتة للشيخالحاضرات التي شاهدتها 

وتدل ، محاضرة استثنائية ي:محاضرة في تقييم( رية المام الشافعيعبقبعنوان )

شخصية علمية معينة من لعلمية  عايشةعلى ما يمكن أن يخلقه حالة م

https://youtu.be/JmRzAkr-bu8
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الحاضرة تكشف عن و  ة هذا المام،دقائق وتفاصيل ما يتعلق بحيا الوقوف على

ز  ن النسان يتجاو أو  (،يعالشاف)عند المام  ةوجودبقرية المجوانب الع

)الشافعي(  )الشاطبي( ولا جاء،راح لما أن لولا )الشافعي(  :الحقيقة عندما قال

  مثلمام جليل ي  إو إمام كبير 
ً
 .كبيرة عبقرية

  ةعبارة قصيرة جدًا وجميلذكر أ دعني
 
الكبار  على  زمانعبر من أحد علماء هذا الت

رحمة الله تبارك عليه -)الشافعي( لـ (الرسالةـ)والاحتفاء ب (يعالشافـ)الاحتفاء ب

عليه –المام )الشافعي(  هن من أجليوهو المشروع الذي  يذم الحدثي -وتعالى

 المام الع  و  -الله تبارك وتعالى رحمة
 

عليه رحمة الله تبارك -(حمد شاكر )أمة لا

رحمه عليه –مام )الشافعي( للإ  (الرسالة)حسن تحقيق أحقق فالذي  -وتعالى

عبارة كل ما  ، بصراحةعبارةالمقدمة وضع في كتاب الول أفي  -الله تبارك وتعالى

)الشافعي( لـ (الرسالة)هذا الكتاب " :يقول ، جميلة جدًاقرأها تطربني العبارة أ

نها تأليف أ ضًاتقريب (الرسالة) ، وكفىا أنه )الشافعي()الشافعي( مدحً  وكفى

  ("الشافعي)نشر بين الناس علم أا أن )الشافعي( وكفاني فخرً 

يتجاوز تلك  أن النسان أنه غبن شعرت يلن ؛موضوع )الشافعي(ي أطلت ف

المام العظيم من غير أن يتعقبه  خذا في حق ر س  و  م   ذيباب الس  الشتائم وال

 -وجلعز -حمد لله فيه بعلى في محاضرة الشيخ كا -اعتقد–حالة ال لكن  ،بش يء

 .الشكالية هذه معالجة في
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الحداثي العربي الطار يات الحاضرة فيه نبهت أنه من أكثر الشخص -طبعًا-

أن في  هت على معنى)الشاطبي( نب  بشخصية  ةالحتفي (الجابري  ادلمحمد ع)

 ،شارة إلى هذاإ وذكرت ،عايير تقويم الرجالفي م عميقة جدًاشكالية موضوعية إ

 (ابن حزم)مر لافت للنظر أنه يجد مثل أأن و  (رابيش يطجورج )ذكرت موضوع و 

وحتى لغويين  وغيرهم.. (ابن طفيل)و و)ابن تومرت( (ابن خلدون )و و)ابن رشد(

 على المشرق، فضل فلاسفة المغربي  لفلسفي لنظر على المستوى اللافت المر 

صولي العنصر ال  كذلك،على مستوى اللغة كذلك،  ريخيأعلى المستوى الت

ك أنه من ذل وأسال ، و ريبةم  بح بعد فترة تص كذلك، المستوى الفقهي كذلك..

 ي  
 
  ن

 
 أفضل من المشرق  وعية تجعل المغربمعطيات موض ، أن ثمةر المسألةظ

 
ً

المعرفية بين مشرق  أنه في حالة من حالات القطيعة ، لا،المغرب، ليس لنه أصلا

ما وصلوا  يصلوا إلىاستطاعوا أن المغاربة  وأن ،تأثر أن هناك وليس ،والمغرب

 إليه..

قال–وهو بالشكل هذا حماسة في الكلام دي بي   المشكلة أن الواحد -طبعًا– -كما ي 

لكن من القصص الجميلة والمعبرة ، الشرقية مننا ليس فقط مشرق أ محسوب

 لقب بحافظكان ي   (البغدادي)الخطيب هما:  ينمامين ضخمين عالمإكلاهما 

حافظ  -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- (بن عبد البراو عمر )أبمام وال  ،المشرق 

في  ابن عبد البر( بو عمر )أ ، فتذكر أحد القصص والحكايا أن عنده تلميذالمغرب

 حافظ حب أن يستفيد من العلم عندأالمغرب ف فظفحضر عند حا ،المغرب

  ي(غداد)البوالتقى بالخطيب  ،بغداد المشرق إلى إلى ، فسافر المشرق 
 
 هقى عنوتل
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لكن لم، قب من قليل علقب بهذا اللمام الخطيب كذلك لم ي  وال  ،علمالمعرفة وال

  -قلعلى ال-ي تخلق ذالانطباع ال
 
ورجع إلى  ،خذ علم الخطيبأا عند التلميذ لم

- (البرابن عبد )يعني  "الحافظ المشرق والمغرب"بل  :قال (بن عبد البرابو عمر أ)

عليه رحمة - (ابن عبد البر) علميةدراك ويكفي ل  -ك وتعالىعليه رحمة الله تبار 

كان شديد يعجبه العجب الذي لم يكن  (ابن حزم)أن المام  -تعالىالله تبارك و 

 بـ)أبو عمر ابن عبد البر(الاحتفاء 

لنه من أكثر الشخصيات احتفاءً بشخصية  ( بالذات?الجابري لماذا ) نعود

 )الشاطبي( هو )الجابري(.

مفصلة  يةعلى نظر  مبنيأنه  (الجابري )شروع مفي  -الخطيرة- :ية الثانيةقضال*

 قطلأ هنأية القضليست  هناك جهد،تباسات قالاتقرأ ملخص من   للشاطبي()

 راد النسان تحسين الظن في هذا العمل ي  أإذا  جهدلكن  ة،عينعبارة م  
 
 عن م  ن

افة وجه الجهل وجه أأحد و ، الجهل  )الشاطبي(مشروع  غريب عجيب أنطر

 تفيلماذا يح إذا فهم النسانف (،الرشدي) زمي(الح)لمشروع مثل امتداد ي  

 لحيقع ا ف لمار عي والرموز  بالشخصيات (الجابري )
 
(، أن المسألة الشافعي)من  ط

عاير  ليست متعلقة أن  تراث )الشافعي( بقدر ما هو عائدوعي متعلق بالضمو  بم 

  -عز وجل-الله 
 
 .ايً أن يكون مشرق (لشافعيـ)ار لد  ق

النتاج البحثي الذي يقرأ  يقوله مسلم لا بل  ،سلاميون يقوله ال  لا وهذا الكلام 

تقيمي  وهو في ،معنى هذالل هفي رده عليه نب (طرابيشقدمه )الجابري( و)جورج 
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 :عبارة جميلة يقول في  (طرابيش ي)جورج يقول  ق  ح  عطى م  م   وهالمسألة  ههذل

اقع "  نها ليست هذه المرة الولى التي يتحدث فيها ناقد العقل العربي بنوع  أوالو

فقد وجدناه يلجأ إلى هذا إبستمولوجية، ة عيطعن قاللفظي من الاستسهال 

ص ما بين الخوعلى  ،المغرب وعقل المشرق يقطع ما بين عقل ل ه؛فهوم عينالم

 ( الرسطيبن رشدـ)اف ،هذه المرة ساس يأولكن مع فارق  (،بن سينا)ا و  (ابن رشد)

 :ية قرون من وفاتها لو سمع من يقول بعد ثمانقبره طربً في تز ه ليإلا الهوى ما كان 

أن في  :يقول يعني   (.."ابن سينا) ةيرسطل ل فالحر  هجز قطيعة مع خصمأنأنه 

جرد حاش ي وشارح مشروعة هو مفي  د(ابن رش) لن (؛الجابري )ابت مع صمنظور 

سطي إلى الداخل العربي ر وائل من استجلب التراث ال أومن  (،رسطو ـ)أل

 :عندك واسبقفلاسفة عدة  ،طوارأب تمر  -طبعًا–)ابن سينا( سلامي ال 

  (ندي)الك
ً

  ،سابق أصلا
ً

ابن ) ثم (الفارابي) ثم (كنديثم )الفي مترجمين أصلا

 ،كما يجب(رسطو )أعتبر  لم يفهم ي   (رشد)ابن  نظور في م (ابن سينا)لكن  (،سينا

الطار وهذا مثل الجدلية في  التي استجلبهاكثير من المعاني  فوبالتالي حر  

 إلا الهوى ما كان  ( الرسطيبن رشدـ)افيقول: لطيفة العبارة اللكن  الفلسفي،

جز قطيعة أنأنه  :ا لو سمع من يقول بعد ثمانية قرون من وفاتهقبره طربً في تز هلي

 أن في أحد فهمني. (.."ابن سينا) ةيرسطل ل فالحر  همع خصمإبستمولوجية 

بًا، لو قيل له أنه أنجز مثل هذه "أما )الشاطبي( فما كان ليهتز إلا ليهتز غضبًا لا طر 

 القطيعة مع أستاذه وملهمه )الشافعي(.." انظر لعبارة )جورج طرابيش ي(.
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من  زيءبلغ في التجأا ولا نعلم معترضً (: "طه عبد الرحمن)يقول ما لاحظ  

برهان المعرفية طاقات ن :لقطاعات أو قتراث بحسب الال زئ فهو لا يج بري،الجا

المناطق  قل:ا بحسب المواطن أو يضً أ جزئهبل ي ،سبالبيان والعرفان فحو 

بينما  توجه  عقلاني برهاني، سلامي عنده يغلب عليهفمنطقة الغرب ال  ،المعرفية

 ي.."نرفاع يفكران منطقة الشرق السلامي يغلب عليها توجه  

في هذه  (العربي السلامي قلالع)وحدة لخص فكرة كتاب ي   (طرابيش ي رججو )

 في نقد العقل العربي على   الجابري كل مشروع محمد عادل "يقوم  ل:العبارة يقو 

وعلى التمييز بين  ،شرقي وفكر المغربالمفكر الا ة معرفية بين عيطناع قسطا

اقيةإمدرسة المشرقية  على أن رواد وعن التوكيد برهانية، ومدرسة مغربية  ،شر

ابن )و (ابن رشد)و (ابن طفيل)و (ابن حزم)ندلس ي المغربي المشروع الثقافي ال 

اتجاه رد بضاعة هو و  ،واحد في اتجاه   همتحركوا جميع (يبالشاط)ومضاء( 

صيلة مستقلة عن أثقافة  سيير والكف عن تقليد المشارقة وت ،المشرق  إلىالمشرق 

 .جميلهذا ملخص " هل المشرق أثقافة 

بين لتؤكد على حجم التوثق والارتباط  -نا ذكرت عبارةأ-ي يؤكد المعنى هذا ذال

مشروع )الشافعي( و   -رحمة الله تبارك وتعالىعليه –ي( طبمشروع المام )الشا

التي الملاحظات  منلكن في كتاب )ينبوع الغواية الفكرية(، موجودة ذه الفكار وه

الوصل المعرفي بينه وبين  ى قابل دعو أن )الشاطبي( في م   هادراكإو ينبغي ملاحظتها 

ك نأ -التي وجدتها-شياء من ال  بل ،كذلكالمر  مثللا ي   (ابن رشدو ) (ابن حزم)

الممثل لها )ابن بالظاهرية  -حيانمن ال  في كثير  -ا تعريضً  (يبالشاط)تجد في كلام 
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  بما ي  في كثير من المقامات  (ابن رشد) حزم( وتعريضًا بالفلاسفة الممثل لها
 بصع 

  ،هذه الحالة على هذه الحالة بحسعملية أنه ي  
ً

)جورج  ثل ما ذكر م ولذا فعلا

 ذأنه لو سمع )الشاطبي( بالكلام الطرابيش ي( 
 
محمد )ليه من كلام إسب ي ن

بي( الشاط)نعها بين اسطعلى القطيعة المعرفية التي  بًاغض هتز ل (عادل الجابري 

 .الوصل الموجود بين الطرفين وى مقابل دع وبين )الشافعي( في

 بيعة الحال الحليس المقصود بط دوفي نق ريضقول أن في تعألما 
 
من قدر  ط

الحقائق كما  تقرير  لكن  مجرد -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- (بن حزم)االمام 

سجل هذا ي  أن )الشاطبي( ترك أ ه،هي وذكرت كلام طويل في القضية هذ

أن مشروع  -ذكرنا في بداية الكلام– المشروعين متنافرين ،ذاترك هأريض التع

ن أسلم النسان بي  أنه لابد أن  ،عليم الشريعةالمقاصدية تأسس على فكرة ت

 )ابن حزم( في مشكلة م التعليل(لا ـ)ؤمن بي علل، لابدالشريعة موضوعة لتحقيق 

صل أمتكأ  ،ذلكأكثر من  كالشيوضح ال بل ما  ة،في الموضوع العل همشكلة عند

يحاول الذي و  ،مقاصد الشريعةفي التعرف على  بي(الشاط)مشروع المام 

ما   ء،داة الاستقراأ وهوته يوحج ،وضروريته ،ويبين قطعيته ،ويؤصله ،سخهر ي  

 ،? عنده نقاش طويل جدًا أنه ليس حجةءالاستقرا ( منحزم)ابن موقف 

الن  ء،طويل جدًا فيما يتعلق بالاستقرافلسفي ويناقش نقاش  ،ويعترض وكذا

خلالها  التي يتوصل من ةداال الاستقراء وهي من  )ابن حزم(إذا كان موقف 

إن ثمة حالة من حالات الوصل  دعيأن ي النسان إلى المقاصدية، كيف يستطيع

 ?(ابن حزم)مشروع و  -رحمة الله تبارك وتعالى عليه-بي( الشاطلمام )مشروع ا بين
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بين  اعرفيً م لالمعطيات التي تؤكد حالة الوص :نواكب المسألة كذلك بزيادةدعنا 

المام )الشاطبي( لكي يجد منه  تراث ئ قر ي يستذال (يعالمشافو) بي(الشاط)

  ةرة جدًا بقضيحفاوة كبي
 
توظيف العلى  ىبأمنها يت وفي قضية ثانية له موقف

شياء التي احتملت الخطاب الحداثي كبر ال أمن  ،منهالذي يردونه ن يثياالحد

موقف )الشافعي(  (الشافعي)مام ل من اوالسلبية  مةذ موقف شديد القتاالاتخ

شكاليات العميقة الموجودة أحد ال  .. هذهوفهم النص الشرعي ،لعربيةقضية افي 

)الشاطبي( شخصية شديدة الاحتفاء  لما تقرأ المام )الشاطبي( تجد، عندهم

بل  ،حكام الشريعةأدوات الشرعية للوصول إلى هم ال أوكونها من  ،بقضية اللغة

 ي  
 
 -في النهاية-تؤول  هدتأن شروط الج اتفي بعض المناسبالمام )الشاطبي( خص ل

  :إلى شرطين

 الول: معرفة العربية. شرطال-

ا بمقاصد الشريعة.-
ً
 الشرط الثاني: أن يكون عالم

لنه لا يتوصل  ؛ريعةشال دطار مقاصإداخل  كتنازللا ستحضر أن تلا بد  لكن

ا من أحكام..." فالشريعة حتى يكون   دقاصلم النسان
ً
يذكر العبارة لكن  هو ريان

تعرف على مقاصد يبلغ رتبة الاجتهاد في الأن نسان لا يمكن للإ أنه عتقدي هو 

لاحظ الفكرة أنه في النهاية مقام ه، في التفاصيل هذ لم يكن مجتهدًاالشريعة ما 

و  لجل هذه الفكرة فعي(لشاا) معاديننتم أ ،العلم باللغة العربية هذا هو المقام

نظر   - باراتفي عفيها  يصل ويحتفؤ وي )الشاطبي( ي 
ً

شريعة الأن هذا " :يقول  -مثلا
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لسان العرب على بالقرآن نزل  ة،العجميلللسن مدخل فيها  لا ية باركة عربالم

من جهة  تفهمه ، فمن أرادإنما يكون من هذا الطريق خاصة مههالجملة فطلب ف

ب فهمه من غير هذه الجهة". العرب لسان
 
ل
 
ط
 
 يفهم، ولا سبيل لت

فكما أن " :-عليه رحمة الله تبارك وتعالى-ة يقول فطريالو  هخذوا العجيبة هذ

فهمعاجلسان بعض ال  فهم ذلك لا يمكن أن ي  كلسان العرب ب م لا يمكن أن ي 

 ضاع والساليب و لاختلاف ال م؛ جلسان العمن جهة فهم لسان العرب 
 
ه ب  والذي ن

وعة في ضمام في رسالته المو المسألة هو )الشافعي( ال  أخذ في هذهعلى هذا الم

  التنبه لذلك.." خذ يجبأهذا الم تى بعده لم يأخذواأ نمم وكثير   ،صول الفقهأ

ب خاطإلى هذا المعنى وأن الله  رسالتهفي  شار الشافعيأوقد : "-ايضً أ-ويقول 

رحمة الله عليه –ينقل عن )الشافعي(  .."رب في كتابه بلسانه على ما تعرفالع

رحمة عليه –ي( طبمن مشاريع المام )الشا بل جزء   ،بشكل مباشر -تبارك وتعالى

وسع الشروح العربية ألف من أولذا  ،هو مشروع اللغة العربية -الله تبارك وتعالى

افية خلاصةال حفي شر  ةالمقاصد الشافي) عنده كتب كبيرة في موضوع  (الو

  .في علوم النحووالعلوم العربية 

 ،?دلة العقليةقضية ال  من( الشاطبي)مام وقف ال مما هو  :لثانيةالقضية ا*

أن يتقدم  فعلى شرط ،عيةر والعقل على المسائل الش لرض النقاإذا تع" :يقول 

في الجال  لالعق رحسي   لاا فتابعً ل فيكون ا ويتأخر العقالنقل فيكون متبوعً 

 الكلامية كان عنده ا بالمدرسةثرً أتبل )الشاطبي(  "..رح النقلسبدل ما ي النظر 
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في  هر ظويتجلى ذلك وي ،في قصور من الاحتفاء الواجب بالدلالة العقليةموقف 

 نأتقبيح التحسين و في اليختار )الشاطبي(  ،(تحسين وتقبيح العقل)أحد المسائل 

 ،قبحوي   حسنوأن العقل ليس له أن ي   ،نص الشارع فقط درك من خلالي  ما 

  ذختمكن أن ي  جدًا أن يقتنع النسان أن مثل المام )الشاطبي( ي   بفصع
 
ة أك ت

 الطار  في هذا يحداثالمشروع الجل تمرير أوذريعة من 

  (الشاطبي_مام ل ا هي قدمذال ثالفوارق الموجودة بين الترا مهأا نلخص سريعً 

وهذا  ،الطار في هذا العرب ةثاوبين نظريات مفكري الحد ،المقاصد يةر في نظ

 :الباب

عليه رحمة الله - (اطبيشال)ن أ -مهم جدًا-هو فارق موضوعي  :الفارق الول *

الثناء  صائدقسباغ إو جيل بلم يكتفي فقط بالدعوة والاحتفاء والت -تبارك وتعالى

 
 
 المام )الشاطبي( لما ب   ،لا ،سمى نظرية المقاصدعلى نظرية ت

 
ر بنظرية المقاصد ش

 مصطلحاته فيح ض  و   ،برهن الموضوع ،في الموضوع أاستقر  ،الموضوعث ر ح

مفكري  نت كثير ماسلاف ممار بخ ،نظرية متكاملةلحكم م   وع في بناءالموض

  ،حداث العربال
 
 ستيريةهيجد النسان حاله من حالات الحفاوة ال صار ماق

بتهاج للا الموجبة له  حثيةبمن غير أن يقدم النسان الواجبات ال ،المقاصد نظريةب

 .مثل هذه النظريةب

)الشاطبي( في ضوء فكرأن النسان إذا فكك مفردة المقاصد  :الفارق الثاني*

 ةثاالحد ي امين لا يرتضيها مفكر ضول ما تشتمل على مأها تشتمل من نأيعرف 
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وم مفهو مفهوم المصلحة  -رحمة الله تبارك وتعالى هعلي- (بيشاطال)أن  ،العرب

الح سلامي أن المصال  يتراث الفقهالا عن ا نشازً المقاصد عنده ليس مفهومً 

خروية أولى لمصالح ال ل بار بل الاعت ،ة معتبرةخرويوالمصالح ال  ،عتبرةالدنيوية م  

 ؛ربعض وم  والمصالح الدنيوية إنما هي غر  ،من الاعتبار للمصالح الدنيوية

 .ويةر خلتحقيق المصالح ال 

طالب كما رأينا ي   -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- (بيشاطال)ن أ :الفارق الثالث*

ئيات لكليات والجز ليرى ضرورة الاعتبار هو  ،اباعتبار الجزئيات والكليات جميعً 

 (الشاطبي)مام ال  كلياتب لتذرعلتسعى التي بخلاف الرؤية المقاصدية 

يدعو إلى مزيد من  واضح أنه (الشاطبي)و ،لهدر الجزئيات ؛ديتهومقاص

 :اا لبعدين جميعً مراعيً لفقيه ينبغي أن يكون نظر ا نأ يدعو   ،الانضباط الفقهي

لا يقع  نأو  الفقهيطار يضبط ال  ليستطيع أن ؛كلياتال يراعيو  ،اتجزئييراعي ال

أو خلل في إهدار ما قصد الشارع إلى  ،الشريعة داصقفي خلل في عدم تحقيق م

 .ياتئز تعلق به من الج

اقع العلمي العمليأن  :الفارق الرابع* درك مام )الشاطبي( ي  للإ  المتبصر في الو

صول الشريعة أيزيد الاستمساك ب هصول لفقهير ال حجم الفرق بين تقر 

عاملات على المستوى الشخص ي والاجتماعي والاقتصادي والتعبدات والم

خطابات العلمانية تبتغي من ركوب مركب هذه النظرية من وبين  ،السياس يو 

 س  أجل تنفيذ مشروع ي  
 
 ل

 
الحالة العملية  ،نماط تدينهاأسلمة من خ الجتمعات الم

  لا  ،التي كانت موجودة اتوتاريخ الصراع (بيالشاط)لإمام ل
 
 ت

ً
عن حالة ا عبر مطلق
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يستطيع النسان  (يبالشاط) ماملما تقرأ كتاب ال و  ،من حالات التساهل الفقهي

   ?تقرأ ،وقراءته والاطلاع عليه قتنائها
هذا الكتاب هل ك لتم نفسك بعد قراءقي 

حكام الشريعة أوالتعلق ب -عز وجل-مقام التعبد لله ن أوجدت من نفسك 

 كان ذاإ ،?رتفع في نفسكاولا بالعكس تشعر أنه منسوب هذا  ?انتقص في نفسك

 (الشاطبي)ن أا عً ب النفس فقطو نسمفي  هارتفاعن أ ،كذلك فهو كذلكالمر 

 .بالعر  ةثاالحد ي فكر مختلفة تمام الاختلاف عن جملة باينة وم  م  مثل حالة ي  

  

مام )الشاطبي( وبهذا العنصر وبهذا الكلام نختم هم الفروقات المتعلقة بال أ ههذ

 وأرجو  -ك وتعالىتبار -بحمد الله 
 
 .علمأوالله  ،فيه فائدة ونفع ر  ك  أن يكون فيما ذ

 .نبينا محمدوصلى الله على 

 


